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تعالت فى السنوات الأخيرة الکثبر من الاصوات» وعلی رأسها منظمة اليونسكوء المطالبة 
بحماية التراث الطبيعي والثقافي والحضاري الانساني» الذي طاله الهدم والتشویه» بل 
تعرضت الکثبر من تحفه إلى السرقة والبیع من طرف الجماعات الاسلامية المتشددة 
(کداعش)» بهدف تمویل دعواتها وحضورها ‏ المنطقة العربية. 


ومن جدید» جددت منظمة البونسکو نداء‌ها من أجل الاتحاد والتعاون لحماية 
التراث الثقاق في سوریاء مُدينة الأضرار الجسيمة التي تعرض لها المتحف الوطني في حلب» 
الذي تعرض لقذائف الهاون فى ۱ پولیو (تموز) 11 ما آوقع أضراراً كبيرة بسقف المتحف 
وبنیته الإنشائية» ناهيك عن الاضرار الجسیمة التي تعرض لها التراث الطبيعي والثقافي 
السوري ومحاولة طمس تاريخ السوریین وحضارتهم. 


وناشدت البونسکو الأطراف المتنازیة «وقف آعمال العنف والابقاء على التراث 
الثقاق بمنأى عن النزاع الداثر هناك»» كما دعت كافة الأطراف من جدید إلى الامتناع 
عن استهداف الممتلکات الثقافية واستخدامها لأغراض عسکرتةء وذلك للتقید بالالتزامات 
المنصوص علیها ف القانون الدول وباتفاقية لاهاي لعام ۱۹۵۶ المتعلقة بحماية الممتلکات 
الثقافية فى حالة نزاع مسلح. ٠‏ 


إن العالم يتوفر على تراث نقانی وطبيعي ذي قيمة عالميةء ينبغي للبشرية حمايته 
بالکامل بوصفه ارتها الذي لا بتجراآ» مرا للهوية والتماسك لمجتمعاتها الق تواجه 
تحولات مريكهة»ء وتعان من انعدام الاستقرار الاقتصادی. 


إن التراث والإبداع» كما جاء في بوابة التراث لمنظمة اليونسكوء يسهم ي بناء 
مجتمعات منفتحة وجامعة وتعددية» ويساعد على إرساء الأسس اللازمة لنشوء مجتمعات 
معرفة مفعمة بالحياة تزخر بأوجه الابتكار والازدهار» ولهذا السبب تقوم اليونسكو لمعية 
بعض المؤسسات والجهات الدوليةء بحماية المواقع الثقافية والطبيعية محالة منها 
لصون التراث الثقاق المشترك بين الانسانیة» وتيسير الحوار والفهم المتبادل. 


لا شك أن الحاجة إلى القيم تزداد الحاحا ق زمن العولمة آکثر من آي وقت مضی؛ 
فما دام التراث الانسانی یندرج الیوم في سياق الاقتصاد العالمی؛ فهو بقع في قلب التنمية 
الاقتصاديةء لکن |دماجه أو اندماجه ف الاقتصاد العالمی وق مجتمع المعلومیات لا یخلو 
من صعوبات في مجال الحفاظ علیه. 5 


ولتسلیط الضوء على هذا الموضوع الشاتك» خصصت مجلة «ذوات» الثقافية 
الإلكترونية العربية الشهرية» الصادرة عن مؤسسة «مومن ون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث»»ء ملف عددها السابع والعشرین لموضوع «التراث الإنساني وخطر الخطاب 
الجهادي»» لتکشف عن الذرائع المغلوطة التي تقدمها التنظیمات الجهادية في تدمیرها 
الفاحش وتهريبها للاتار» وهو الأمر الذي اعتبره الأزهرء منافياً لتعالیم الدین الاسلامي 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 


وقال إن «ما یقوم به التنظیم الإرهابي من تدمبر للتراث الحضاري وهدم للاثار بالمناطق 
الخاضعة لنفوذه بالعراق وسوریا ولیبیاء آمر محرم شرعا ومرفوض جملة وتفصیلا». 


ویضم ملف هذا العدد الذي آعده الباحث والمترجم الجزاثری» مدن قصري» 
مقالا تقديميا له بعنوان «التراث الانسان في زمن العولمة»» وأربعة مقالات لباحثین 
عرب» هی: «التراث الثقاق الانسان فى المنطقة العريية والخطاب الجهادی .. بين سلوك 
التدمير وخطاب التحریم» للباحث الجزائري بله ول نسیم» و«رآس الأأسعد وذقن توت 
عنخ آمون»» للشاعر والاعلامی الفلسطيني طارق حمدان, ومقالة «الشرعية الدينية لاقعال 
«داعش» ضد الاثار» للباحث العراق عامر الواتلای» ثم مقالة اخری تحت عنوان «حكاية 
اکتشاق لموقع عماد السید المسیح کمعلم ترا عالمی» للباحث الأردني وأستاذ الآثار 
محمد وهيب» الذي تمت محاورته في هذا الملف» وأوضح ف حواره أن التراث الانسان ف 
الشرق الأوسط يوجد ف دائرة الخطر والزوال» وأن تخريب التراث فى المنطقة يزداد بوتيرة 
متصاعدة بسبب الأوضاع غير المستقرة» والتى تشهد نزاعات مسلحة» حيث يتعرض ذلك 
التراث للتدمير المباشر وغير المباشرء والنهب والسلبء والبيع والتهريب. 


وبالإضافة إلى الملف» يتضمن العدد ۲۷ من مجلة «ذوات» آبوابا أخرىء منها باب 
«رأي ذوات»» ويضم ثلاثة مقالات: «نقد الهوية وإمكانات بنائهاء أو في إبداع الاختلاف» 
للباحث المغربي عبد اللطيف الخمسيء و«مرجليوث: المستشرق الاشکالی» للكاتب والناقد 
الأردن غسان إسماعيل عبد الخالق» و«المتخيل المغرن» بين قصة البادية وبادية القصة» 
للكاتب المغري الحبيب الدائم ري؛ ويشتمل باب «ثقافة وفنون» على مقالين: الأول للكاتبة 
والناقدة العراقية نادية هناوي سعدون بعنوان «وعى الذات النسائية احتواءً وإقصاءً فى 
رواية «صخب» لقاسم توفیق» والثاني للشاعر والناقد الفني المغري بوجمعة العوفي 
بعنوان ««وليمة لأعشاب الحلم» لزهرة عزء أو «وليمة لأعشاب الحي»». ۱ 


ويقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الكاتب و الناقد التونسي عبد الدائم السلامي, 
انجزه الكاتب والإعلامي التونسي عيسى جابلي» ويقترح «بورتريه ذوات» لهذا العدد صورة 
للكاتب والمبدع الرواق التونسى محمود المسعديء الذي شكل حالة خاصة فى الأدب العرى 
برائعتيه: «حدث آبو هريرة قال» و«السد» . البورتريه من إنجاز الشاعرة والكاتبة التونسية 
مبروكة علي. وق باب «سؤال ذوات»» تسائل الإعلامية الأردنية منى شكري مجموعة من 
الباحثين العرب حولء ما مدى واقعية دعوى الدولة المدنية على أسس علمانية؟ فيما 
يقدم الباحث التربوي المغري محمد حمدي في باب «تربية وتعلیم»» مقالا حول «تنشته 
الطفل المتعلم() اجتماعیا وثقافیا». ۱ 


ويقدم الکاتب والباحتث الأردن نادر رزق» فراءة ي رواب «سماء ء قريبة من ستنا» 
للروائية السورية شهلا العجیلی» وذلك في باب «کتب» والذي يتضمن أيضاً تقديماً 
لبعض الاصدارات الجديدة لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»» إضافة إلى 
لغة الأرقامء التى تفيد بأن التراث الأثري العربي فقد ۶۰ ق المئة من قيمته. 
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٠۸‏ | * اصدارات الموّسسة/کتب 


* لغة الأرقام 
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عبد اللطیف الخمسي 


* مرجلیوث: المستشرق الاشکالی 
ان ال مت اه 















* المتخیل المغرى بين قصة البادیة وبادية القصة 
الحبیب الداتم ری 


تقافة وفنون: 

۸ ل * وعي الذات النساتية احتواءٌ وإقصاءً 
في رواية «صخب» لقاسم توفیق 
1 د. نادية هناوي سعدون 


* «وليمة لأعشاب الحلم» لزهرة عز آو «وليمة لأعشاب الحك» 
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۰ ۰ ۱ حوار دوات: 
* مع التّاقد والباحث التونسی عبد الداتم السلامي 
حاوره: عیسی جابلي 








۲ بورتریه ذوات: 


ال سبي مجمود الم عدي.. ثورة الأدب و دت ال ۱ 















إى 
< 
تج 
س 
1 
حر 
و 
ا 
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« التراث الإنساني في زمن العولمة 


+ التراث الثقافي الانسانی في المنطقة 
العربية والخطاب الجهادی... 
بين سلوك الندمیر وخطاب النحريم 


+ رآس الأسعد وذقن توت عنخ آمون 
» الشرعية الدينية لأفعال "داعش" ضد الآتار 
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س © یمکن لابن آدم أن يعرف مَن هوء 
وجذوره؟ 





سل ا اه کی ا اه الك ا 
من حولنا: الأغذية والزراعة» والنقل» وأدوات الانتاج» 
وتولید الطاقة الکهربائیه والنحت والموسيقى وغبرها 
من الأنشطة: فهل نعرف كيف ظهرت» وکیف تغیرت 
وتطورت هذه الاتشطة مع مرور الوقت؟ 


آلیست الأهمبة التي تكتسيها الأماكن والأشیاء الي 
تشکل ترائنا نکمن ق کونها شهادات أساسیة؟ آلیست 
هذه الأماكن والأشياء موجودة منذ فترات طویلة» من 


أيام آجدادنا؟ ألا تسمح لنا هذه الأماكن والأشياء بفك 


ماضينا وفهمه بشكل أفضل؟ وبالتالي أجدير بهذه الأمور 
بأن تبقى؟ وبأن نشعر بضرورة الحفاظ عليها حقًا؟ 


في أيامنا هذهء وق عصر العولمة تحديداء صار کل 
وإعادة ترميم ما تلف منه وتداعی» لأن كل واحد ببحث 
عن هويتهء وعن جذوره في الماضي؛ لأن الكثير من 
الشعوب والأمم تخشی اليوم من أن تقدم الحضارة 
المعاصرة» المتعطشة للكسب المادي» على محُو آثار 
المجتمعات الى سبقتنا وانقرضت. 


ددات 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۱۲ 


ملف العدد 


مَن منا لا يحب التقاط الصور التذكارية لک یعود 


إليها من حين لاخرء ویستمتع من خلال الرجوع الیها 
بتلك اللحظات التي عاشها في يوم من الأيام؟ 


تخليد الحاضر غريزة فى الانسان» لأن الزمن يتغير 
ویتواری خلف النسیان» ولذلك حرص الانسان» منذ 


ولا شك أن التراث لا يعنى أمة بعينهاء وإنما 
يعن الماضی بقدر ما يعن «استحضار» الحاضر وان 


الطبيعية» والب الصناعيةء والتوازنات الببتبةء وحی 
الشفرة الورائية الى بحملها کل واحد منا. 


ناهيك عن أن الکائن البشری» مثل أي حیوان أو 
نبات» یتلقی من والدیه إرثا كبيراء ينقله بدوره لأولاده 
وأحفاده من نعده۵.. 


يقوم التراث على فكرة الإرث الذي تركته أجيال 
من قبلناء وعلى وجوب أن ننقله سليما كاملا للأجيال 
القادمة» ومن هنا الحاجة لبناء تراث ليوم غد. 
ويعني ذلكء كما يقول الخبراء» آننا بهذا المفهوم 


يتخذ التراثت الثقافى الآن نعدا آخر. حيث 
قلب التنمية المحتم و 


أصبح ماضيّاء لأن الماضی» ببساطةء كان حاضرا لحظة 
وقوعه. 


التراث الثقافي يلامس كل البشرء ولا يقتصر أي 
تراث کان» في أي مکان کان» على المجتمع الذي ينتمي إلى 
هذا المكانء لأ ما يصنعه الإنسان» مهما عظم فهو 
ليس إلا لبنة قي بناء حضارة الانسان التي تنمو وتتطورء 
وتنتقل من جيل إلى جیل» عبر المكان والزمان. 


ولا شك أن التراث الثقاق يمثل المرجعيات 


المشتركة بين أفراد المجتمع» وهويتهم المشتركة» 


فإذا كانت الثقافة» تاريخيًّاء هى الت أقامت 
الحدود بين الشعوب والأمم ا اا فهى حدود 
EE‏ اشته کرت اس اها ل ريت ست 
والسياحة والكتب والإعلام والاتصالات» والتبادل بين 
الشعوب والامم. 


وخير دليل على ذلك أن الذين اكتشفوا آثارنا 
عبر العقود كان معظمهم من بلدان غير بلداننا. ليس 
فقط لأننا عاحزون. عن ذلك آو مقصرون» ولکن اسا 


مور یه ل ل اسان ل مالسا 


نتجاوز كثيرا مفهوم الامتلاك الشخصی (حق الانتفاع» 
الذي كان سائدا في القانون الرومان)» لأنه ملك عام 
ومشترك. 


يعد الفیلس وف هنري برغسون أول من فكر في 
توسيع فكرة مفهوم التراث الثقافي من خلال المشاركة 
ى عام 1511 ن ولادة اللجنة الدولية للتعاون الفكرية؛ 
N o‏ 


ق البداية» کان مصطلح التراث الثفاق بعنی 
في المقام الأول التراث المادي (المواقع والمعالم 
التاريخية» والأعمال الفنیة...). وقد آعدت البونسکو فى 
عام ۱۹۷۲ قائمة بالتراث العالمی الذي یشمل المثات 
من المواقع فى جمیع آنحاء العالم.. 


مفهوم التراث الثقاي یشمل التراث 
الانسان المغمور لأكثر من مئة عامء في البحار 
E MS‏ العاف وقد 
أصبح الكشف عن التراث الثقاق المغمور بالمياه 
ای ان 
وقد تعرضت العدید من المواقع الأثرية المغمورة 
تحت الماء للنهب بالفعل. ولذلك وضعت 
ی EO‏ را ۱ ۱ 
بالمیاه قانونّاء وتتیح هذه الاتفاقية للدول المعنية 
الدفاع عن التراث القاق المغمور بالمیاه من 
دن ار ای تا ۱۱ 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 





تقول الباحثه ي مجال التراث الانسانی» ساندرین 
بازیلیکو ماوم8 5200۲06 ۶ إن تعریف التراث بتطور 
ويتغير على مر الوفت. فكل جيل يعيد تعريف 
الحدود التى تميز الكائن الترانی الحي والمتطور؛ 
فالتراث ما انفك ينفتح وبشكل داتم وموسع على 
الوافع الاجتماعي والاقتصادي والثقاق المعاصر. 
هناك التراث المعماريء والاثاري» والريفيء والديني» 
والبحريء والصناعي» والحضريء والعلمي واللغوي. 
وق کل هذه السیاقات كان الأمر یتعلق بنقل التراث من 
جيل إلى جيلء وکان هذا التراث یمن في كل مرحلة من 
المراحل. 


وتضيف هذه الباحثة أن التراث الثقافى يتخذ 
الان نهدا اخ حبك لمر غد قط اهام وة 
يحتل قلب التنمية المجتمعية» ليس فقط في أبعادها 
الثقافية» ولكن آیضا ٤‏ الأبعاد الاقتصادية والسياسية 
على السواء؛ لأن الانسان» من خلال العولمة وظهور 
مجتمع الشبكات التي تستخدم التكنولوجيات الجديد 
في الاتصالات» انتقل من الاقتصاد الصناعي إلى مجتمع 
الإعلام ما بعد الصناعى الذي أصبحت فيه التنمية 
تعتمد على الاقتصاد الثقاق والمعلومات» أكثر من 
اعتمادها على المواد الأولية التقليدية ومصادر الطاقة. 
وهکذا آضحی «التراث الثقاق» بالمعنى الواسع 
للمصطلحء مصدر ازدهار ورخاء ابضا. 


-١‏ باحثة في المرکز الوطني للبحث العلمي ۱۷85) وخبيرة لدی المجلس الأوروي. 
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وتشبر الباحثة ال أنه إذا كان للتغبرات الاقتصادية 
الجارية مزايا کببرة تقدمها للتنمية» فان هذه 
التغغيرات سوف ترافقها توترات وتباینات متعددة, 
لأن عولمة الاقتصاد من المرجح آنها لن تجد 
مواصفاتها الاجتماعية والأخلاقية الا بعد عدة عقودء 
لآن المواجهة العالمية للتقالید الثقافية, الناجمة عن 
تسارع التبادلات التجارية وتقلص المسافات» تنطوي 
على مخاطر المواجهة وتصاعد التطرف بشتی آشکاله. 


وتعید الباحثه ساندرین بازیلیکو ي دراستها الموسعة 
تعریف مفه وم التراث الانساني على النحو التالی: 


. التعریف التقلیدی للتراث 


التراث لفظ مرادف لكلمة نقل» وهو ٤‏ العادة 
ينطبق على التراث المعماري المحدد ي اتفاقبة حماية 


العدد (۲۷) - 


التراث المعماري لأوروبا (غرناطةء 19/0): تعمير «التراث 
المعماري» يشمل الممتلكات المعمارية التالية: 


- الآثار: كل الإنجازات» لا سيما اللافتة للنظر من 
حيث أهميتها التاريخية» والأثرية والفنية والعلمية 
والإجتماعية أو الفنية» بما فى ذلك المنشآت أو العناصر 
الزخرفية» باعتبارها جزًا لا يتجزأ من هذه الإنجازات. 


- المجموعات المعمارية المتجانسة من المباني 
في المناطق الحضرية أو الريفية» المتميزة بأهميتها 
التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية 
والتقنية» والمتماسكة بما فيه الكفاية لتشكيل فضاء 
طوبوغراقي محدد. 


- المواقع: الأعمال التي تجمع بين بين الإنسان 
والطبيعة» المبنية جزثياء والتي تشكل فضاءات مميزة 
ومتجانسة بما فيه الكفاية من شأنها أن تكوّن حيزا 
طوبوغرافياء ومثيرة للاهتمام بطابعها التاريخي والأثري 
والفني والعلمي والاجتماعي والتقني». 


۲. التراث والذاكرة والهوية 


بهذا المعنىء يصبح البعد التاريخي للتراث الثقاق 
حسب الباحثة وغيرها من خبراء الآثار والأنثروبولوجيين, 
بديهيًاء لّنه شاهد على الثقافة والحضارة الإنسانية, 
ومن تم تتضح علاقته الضرورية بالذاكرة. 


وكما يلاحظ جیلیس فان «العلاقة بين الهوية 
والذاكرة تشكل المعنى نفسه لمفهوم «التراث»؛ 
فالتراث هوء في الواقعء الاسم الذي يمكن أن يُعطّى 
لمجموعة خاصة من الذاکرة» ويشمل مفهوم مجموعة 
الذاكرة هذاء المفهوم المجرد وتمثيله الملموس (أو 
تجسیده)» ق شكل مبان ومواقع وممارسات». 


وق دات السیاق. يرى علماء للاجتماع 
والأنثروبولوجيونء وفقا للباحثة» أن التراث ما دام 
عاملا آساسیا من عوامل الهوية الثقافية؛ فهو آیضا 
مصدر للحوار بين الثقافاتء وللتفاهم المتبادل 
وللمواطنة. فاذا كان التراث الإنساني یحتل مکانا مهما 
في عمق التحولات الکبری التي تؤثر على مجتمعاتناء 
فذاك في المقام الأول لأنه يتوافق مع تطلعات 


00 "الذاكرة والهویة» 


Gillis John R, “Memory and identity: the history of a relationship” in Gillis 


John R. The politics of national identity, Princeton University Press, ع5‎ 


ملف العدد 


إن تعریف الترات الانسانی يجب أن بُطرح 
من زاوية المصلحة العامة للبشرية 
جمعاء. مرتبطة بحقوق الإنسان 


المواطنين القوية. فالأمر يتعلق أحيانا بالبحث عن 
معالم ومرجعيات يتم البحث عنها قي صور وتعابير 
الذاکرة» بل ويتعلق الأمر أكثر من ذلك في كثيرمن 
الأحيان بطرح نماذج جديدة للتنمية» وبالتالي للحياة 
نفسها بشكل عام . فاليوم» صار التراث يعني كل شىء 
يشهد على تطور المجتمع ويصون ذاكرة الاتشطة 
البشربة المهملةء أو التي في طريقها لأن تهمل. ولذلك 
يبدو الهوس الحال بالتراث ملجا ملخا في عالم آضحی 
في حاجة إلى قيم. 


۳- التراث والعولمة 


اد ال ال ساك ]ليا إن 
العولمة آکثر من آي وقت مضی؛ فما دام التراث 
الانسان ین درج الیوم ‏ سیاق الاقتصاد العالمی؛ 
فهو یقع ف قلب التنمية الاقتصادية» لکن |دماجه أو 
اندماجه في الاقتصاد العالمي وق مجتمع المعلومیات 
ی لل ال ار ار 
لان فنظمة الفخارة الا تفي الممتلكات الثقافنة 
على الشبكات ممتلكاتٍ إلكترونية» وبالتالي فهي تخضع 
ای ۵۲۱ سای اا حول ال ار ا 
Ch TE IC‏ 
تجارة الخدمات» 1990). 


وتستنتج الباحثة من هذه المعطيات أن 
العولمة توجهنا إلى أربعة تحولات رئيسة: زيادة في 
ا ا E‏ لس 
للاقتصادات العالمية» والدور الذي تلعبه الشركات 


المتعددة الجنسيات أو العابرة للحدود مما يؤدي إلى 
تنظيم عالمية للانتاج» وتسريع الحركة العالمية لرأس 
المال»ء وفورية المعلومات وآنيتها. «استدامة العولمة 
مرهونة بتوسيع تأملها وأساليب نشاطها إلى تاريخ 
الشعوب» وحركات السكانء وال تعدد أبعاد مشاكل 
المجتمعات فى ظل العلاقات الدولية» . ومن هنا ادن 
یجب اعادة تعریف التراث الانسانی کمصدر مشترك» قن 
متناول الجمیع» مثل الهواءء أو فضاء السبر العامء أو 
كك «ملك عام عالمي»" : 


ویهذا المعنىء يقول الباحثون إن تعريف التراث 
الانسانی يجب أن يُطرح من زاوية المصلحة العامة 


-٤‏ الثرات والتنمية المستدامة 


ترتبط التنمية المستدامة» ف رأي الباحثة» بالأبعاد 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ فهي تُلزم بالتفكير 
على المدى الطويلء وبتلبية احتياجات الأجيال 
الحالية» دون الإضرار بالأجيال القادمة. فاليوم» يعتبر 
التراث ظاهرة واسعة يمكن أن تسهم ف الديمقراطبة 
والازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي في المجتمع 


۲ ۲۱۰۱/۵۱6۱ عولمة القلوب والعقول والذكاء» تقرير تمهيدي حول تقييم السياسات 
المتعلقة بالتنمية المستدامة» مجلة ۳255296 منتدى التنمية العالمي الأول» باريس» 
۷ ۱ ارا 

ع-”ملك عام عالمي" حدّده برنامج الأمم المتحدة للتنمية (۴۸۷.0.0)» وأصل هذا 
المفهوم السلع العامة العالمية بصفتها البيئة والصحة والتعلیم» والمعرفة (بما في 
ذلك ثقافة والتراث) والإعلام (مجتمع المعلومات على الخصوص)» والسلام والأمن. 
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ملف العدد 


تشمل المحافظة على الترات كلا من 
المواق والمعالم الأثرية. مما يجعلها 
آکثر انسجاما مع التخطیط والحفاظ 


المَعَوّلمء ولذلك فهو یندرج في صميم التنمية 
المستدامةء من خلال وظیفته کناقل. وکدلیل على 
ذلك اعلان هلسنی (۱۹۹1)» الذي بحدد دور التراث 
E sS‏ مالک وخ 
اتفاقية برن لسنة ۱۹۷۹ بشأن الحفاظ على الحباة 
البرية والبيئة والوسط الطبيعي لاوروبا» والتي تنص 
علی آن «النباتات والحیوانات البرية تشکل ترائا طبیعیا 
ذا قيمة جمالیه ونقافیه وترفيهية واقتصادیة وجوهرية 
يجب الحفاظ عليها ونقلها ال الأجبال القادمة»." 


فالتراث الثقاق يرتبط اذن» بکل من الأبعاد الثلائة 
للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادی (ادراجه ق المعول)؛ 
والبعد الاجتماعي» ویتضمن عامل الهوية والتکامل» 
ماه ایو سب رن تاعیاض اه لاه 
من أن ندرج البشر في تاريخ کوکبنا؛ فالطبيعة كثيرا ما 
تغیرت ملامحها بسبب تدخل الانسان» سواء عن وعي 
منه أو عن غير وعي بنتاتج وعواقب هذا التحول» لدرجة 
آنه کثبرا ما یطرح السوال عما |ذا کان لا یزال بالامکان 
الحديث عن الطبيعةء باستثناء بعض آجزاء من الأرض 
التي لا تزال في مأمن من تأثیر الأنشطة البشرية. 


فالتراث إذن» هو جن من بيثتناء ولذلك فان 
IO NIY‏ لس ار TICO‏ 
الثقافية بخضعان للعملية نفسهاء لأن التنمية 
ا ااال ا ل ا 
الا ااا ا ال ا ا ال ا 
سک سراف الشس اش E ED N‏ 
من قبل الیونسکو. 


ولذلك من الضروري - وهذه هي فلسفة التنمية 
المستدامة - التوفیق بين التنمية وحماية البيئة» حيث 
يتم تلبية احتباجات الاجیال القادمة. هذه الاحتباجات 


۵ -الاتفاقبة المتعلقة بالمحافظة عل الحباة البرية وال الطبيعية ل ا( 
۷۹ 


هي الموارد» غلای جوي» والماء غير ملوث» والبيئة 
الا الا رالا الا مه 
من «جودة الحياة». 


0- الآتار المترتبة على المحافظة على الترات 


وتخلص الدراسة إلى التأكيد على أن المحافظة 
على التراث تشمل كلا من المواقع والمعالم الأثريةء 
مما يجعلها أكثر انسجاما مع التخطيط والحفاظ على 
البيئة في مجموعها. وعلى هذا النحوء فإنه عملياء من 
امك با سس ال NIUE‏ 
عن البيئة «الثقافیه»» ومع دلك» فعلی مدی السنوات 
العشرین الماضية»ء تغرت مسؤولية البيثة «الخضراء». 
فلم تعد من مسوولية وزارة بعينها أو خدمة 
متخصصة. ولكن تبدو مسؤولية مشتركة بين جميع 
مستويات التسلسل الهرميء إما نزولا او صعودا. ومن 
ا شالت درم سح اس ها مر فم 
التطور بالنسبة إلى البيئة الثقافية. 


ومن هذه الدروس أن مجتمع المعلوميات يُحدث 
ثورة في السوقء والعمل والهوية؛ فمن ناحية؛ إن 
المعايير العالمية تهدد التنوع الثقافي» ناهيك عن أن 
إغراء العالم الافتراضي يمكن أن يؤدي بنا إلى رفض 
الحاجة إلى رصد الميزانيات لحماية العناصر التراثية 
الحقيقية» مثل المباني والمناظر الطبيعية أو المواقع. 
ومن ناحية آخری» فان مجتمع المعلوميات يخلق 
فرصا لتعزيز التراث الثقافيء لأن هناك سوقا جديدة 
للمعلوميات والمعطيات والمهارات؛ فسهولة الوصول 
إلى المعلومات حول التراث قد تشجع الجماعات 
الجديدةء الأكثر شباباء على المشاركة في المشاريع 
المتعلقة بالماضی. فإذا كانت المعرفة مرادفا للقوة, 
فإن المجتمعات التى تمتلك قدرا أوسع من المعطيات 
عن ماضيها قد تبدى استعدادا أوسع للمشاركة بفعالية 
أكبر في مناقشات حول تطوير مناطقهاء أو الدفاع عن 
المعالم التي تكتسي أهمية بالنسبة إليها. 
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لتراث الثقاق الإنساني هو 

ماضى اللمسة الإنسانية 

من على الرواق التاريخان 
وتطور البشرية»ء والذي يرسم 
من خلاله حضوره الكيان 
(حضارات» إمبراطوريات) 
المادي وغير المادي منه»ء 
وهو يعكس قرائن تاريخانية 
دالة على الازدهار الب‌شري 
عبر الزمن» لها حضورها 
وشواهدها من غل صفحات 
التاريخ والمسطح الجغراقی» 
وهو فى نفس الوقت الذاک رة 
الانسانية التی تحفظ للبشرية 
الکثیر من وشحات الدم والدموع.. فهو ما تبقی 
من الدمار والخساتر التي خلفتها الهمجیات باسم 
الحضارة أو التمدد الامبراطوری؛ إذ هدم ما تبقی 
من هذا التراث يدخل فى معادلة تزویر التاریخ» 
کقمع ممنهج للحقاتق وللهویات ي إطار سياسة مسح 





الدماء ومحو الاثار بعد الجريمة»ء لا تجد تریراتها 
الا فى سلوکات کینونات القوی الکبری عبر التاریخ 
والتي اتخذت من الارهاب فزاعة تتهجم من خلالها 
على بناءات وقیم الأمم الانسانية» باسم محاربة 
الوثنية وطمس معالم الکفر في خط تكفيري يتوازى 
في حركيته حركة وتوجهات القوى الكبرى تاريخياء 
E OI‏ سا اتيت 
الرعب الإنساني والتنكيل بما تبقى لجغرافيا الوطن 
اک ار 


إن التاريخ الرسمي الذي نقرآه لا يسلط الضوء 
على هذه النقطة أبداء حيث إن كل ما درسناه عن 
ال اعات الى دارت سن ممالك العالم القدیم کانت 
صراعات بين قوی الخير وقوی الشر... وهذا طبعا 
هو خطا بعینه. فتفاصیل التمعن في ملاحم العوالم 
الأول كافية» لأن نکش ف لنا عن حقائق ترتبط بذلك 
القمع المنظم والمنهجى لذلك التراث والصفحة 
الانسانية في تلك البلاد المهزومة» حيث ليس هناك أي 
تساهل أو تسامح بخصوص هذا الأمر. هذه الحقيقة 
لم تذكر آبدا ق التاريخ الذي تلقيناهء أو إذا ذکرت» 
فستبدو مجرد وقائع متفرقة هنا وهناك دون أي رابط 


ا. تدمير التارية وتهديدات الثرات فى 
ETT‏ 


لا تکاد حدة تهدیدات 
الا 5-فا ل 
EE ET‏ 
ET‏ 
الجهادي وطول اليد الذي 
آضحت تسر يه الجماعات 
المتشددة في المنطقة» خاصة 
بعد ورود مؤشرات على تغيير 
الجهاديين 2 لاستراتیجیتهم 
بإيلاتلهم الأولوية لضرب 
التراث الأثري. تهديدات 
لا تقتصر.ء وفق دراسه 
صادرة عن المركز الإقليمي 
للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة» على تهديد الحاضر 
والمستقبل فحسب» بل هي نتجاوز ذلك إلى العمل 
على طمس التاريخ والثروات الأثرية وكل مقومات 
الهوية الحضارية التي اكتسبتها المنطقة على مر 


ددات 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


1۹ 


۳۰ 


ملف العدد 





فمنطق التنقيب عن الاتار بغاية تخریبها 
أو بیعها من طرف المیلیشیا المسلحة وعصابات 
التهريب» خاصة فى بور الصراعات المسلحة» بدخل 
في اطار ما یسمی باقتصادات الصراع» وسعی كافة 
الأظراف للاستحواذ على الموارد والأصول لتمویل 
عملية الاستمرار في الصراعء أو بغاية ضرب القطاع 
السياحي في البلدان التي یستهدفونها. وعلی الرغم 
من اثباع الدول العربية والمنظمات الدولية 
اجراء‌ات مشددة لحماية تراثها الأثري والتعامل مع 
عملیات تهریب الآتار العابرة للحدود» فان تلك 
العملیات لا تزال تمثل تهدی دا جوهریا للامن في 
المنطقه العربية ولتاریخ المنطقه وتراتها وهویتها 
عموما. 





تنصلق كل التبريرات الفقهی: 
والشرعية التى تتخذها المجامیء 
الحهادية لتدمیر الآثار والتراث فى 
العالم الاسلامی من فكرة واحدة. 

وهی "محاربة الشرك وعبادة الأصنام“ 


لا یمکن اعتبار تهدیدات التراث الأثري للدول 
العربية آحد مستجدات الأوضاع الاقليمية الق 
صاحبت ثورات ما سمي ب «الربیع العری»» حیث ان 
تهدیدات التراث الحضاري بالمنطقة ارتبطت بالعدید 
من المتغیرات التي تتلخص ف: 


* آولا تزاید التدخلات الخارجية: وهو ما برز مع 
تصاعد النشاط العابر للحدود لشبكات تهريب الآثار 
العالمية في المنطقة عقب الغزو الأمريكي للعراق 
ا لت نار رد ال اس الا لا 
المصرية» مصطفى أمينء إلى أنّ أكثر من ١7١‏ ألف 
قطعة أثرية عراقية تعرّضت للنهب والسرقة والتهريب 
خلال الحرب الأمريكية التي استهدفت العراق. 


* ثانيا اندلاع الشورات العربية: إذ تصاعدت حذة 


\- Zeynep Turhalli, « Le droit au patrimoine culturel face aux révolutions «, 


La Revue des droits de l'homme, janvier ۲۰۱۲, p. ۲ 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲۱ 


ملف العدد 





التهدیدات للتراث الحضاري للدول العربية علی |ثر 
تورات ما سمي ب «الربیع العریی» نتيجة حاله الضعف 
ال مات م ت الل متا ل 
EEL Il Mt‏ 
الحضاري» فخلال الأحداث الق شهدتها العديد من 
الا ال د ا ااا د اال 
الأثرية والمتاحف لعمليات سطو عشوان اس تعلالا 
ETS‏ وتردي ECE TE‏ 
تصاعد نشاط بعض المجموعات ف التنقيب عن الاثار 
في محيط المناطق الأثرية» على غرار عمليات التنقيب 
عن الآثار في محاجر الهرم وبعض المناطق الاثرية في 
الأقصر وأسوان في مصرء والتنقيب عن الاثار في مأرب 
بالیمن» وق عدد من المناطق الاثربة ق لیببا. 


۱ ال ال 226 فل 
التطور الأهم فى تهديدات التراث الأثري للدول 
العربية في تفجر الصراعات الداخلية» وصعود دور 
ا ا ر ا سای الق 
le Tl CC TET‏ 


Y- Donnelly Jack, «Cultural Relativismand Universal Human Rights », in 


Human Rights Quarterly, Volume ۲۰۱6 ۱,۶, .م‎ ۲ 


تمويل أنشطتها وتوسعاتها الإقليمية» فضلا عن اتجاه 
بعض تلك التنظيمات لتدمير المعالم الأثرية بدعوى 
مخالفتها للشريعة» اتاعا لنموذج تنظيم “القاعدة” 
وحركة «طالبان» في التعامل مع المواقع الأثرية في 
آفغانستان» حيث قامت الأخيرة بتدمير المعابد الأثرية 
البوذية في عام ۲۳۰۰۱ وهو ما لا ينفصل عن عمليات 
سس ا ل ال وان 
ا ال اا ااا ا ك ا ا 
للمراقد الشيعية والمقامات المقدسة في سوريا وبعض 
TCE‏ ا ECE DE‏ 
والمواقع الأثرية من عمليات القصف الكثيف في سوريا 
والعراق واليمن وليبيا. 


۲- آشکال التهديدات 


تتنوع تهدیدات التراث الأثري للدول العريبة ما 
بين عملیات تهریب الاثار لدول الجوار» والتنقيب 


۳ Rapport de ۳۴۵6۲۵6 1۴806۵6۴00806 dans le domaine des droits culturels, 
Mme Farida SHAHEED, Conseil des droits de I'homme dix-septiètme session 
(A/HRC/Y! ,(TA/\V mars ۵ 

BIDAULTMYLÈNE, La Protection des droits culturels en droit international,‏ -ع 
۶ .م Bruylant, Bruxelles,*\£,‏ 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۳۱ 


۳۲ 


ملف العدد 





لم يقتصر نهدید النثرات الآثری علی 
عملیات اللهب فحسب. بل تجاوزه 


الى عملیات التتقيت العشواتب عن 
الأثار التب لم تنقطع فن دول عديدة 


بالمنطقة العربية 








العشواق» ونهب المتاحف والمناطق الأثرية»ء 
والتخريب المتعمد للمواقع المصنفة عالميبًا كمواقع 
ترائية» والقصف العشواق لبعض المنشآت التاريخية 
في خضم الصراعات”. وينئ هذا التحول في إستراتيجية 
الجماعات المتشددة بأنها أضحت تعتبر ضرب السياحة 
التراثية في البلدان الق تستهدفهاء أولوية في مخططاتها. 


0- انظر: وحدة التحولات الداخلية» استنزاف حضاري: كيف تحول التراث الأثري إلى 
مصدر لتغذیه الصراعات العربية» عن موقع: المرکز الاقليمي للدراسات الإستراتيجية» 
القاهرة: 

http://goo.gl/ZvVAMNp 


وف الوقت الذي نددت كل المنظمات الدولية بالقرار 
الذي اتخذته حرکة طالبان لتدمیر تماثیل بوذاء باعتبارها 
«مخالفة للاسلام»» بما ق ذلك آکر تمثالین لبوذا فى العالم 
بوسط آفغانستان» وهما یعدان من آشهر كنوز آفغانستان 
الأثرية المعروفة» صمت العالم ومنظماته الدولية ازاء ما 
يحدث في العراق وسوریا وغیرها من تدمير متعمد لاثارهم؛ 
ففی مارس (آذار) عام ۲۳۰۰۱ قامت حركة طالبان الأفغانية 
بتدمير تماثیل بوذا في باميان أو كما تعرف باسم «ب وذا 
باميان» باستخدام الديناميت بذريعة مخالفتها للشريعة 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد 





الإسلامية ؛ وهی نفس الحجة الق تعتمدها کل الحرکات 
الجهادية في العالم لاستهداف الاتار والتراث المادي في 
المناطق التي تسيطر عليهاء فهي الحجة التي نسف 
بموجبها تمنال آشوري عمره ثلاثة آلاف سنة فى محافظة 
الرقة السورية على يد عناصر من تنظیم «داعش». 


1- 560۷9221 Tullio, » La notion de patrimoine culturel de I'humanité 5 
les instruments internationaux », le patrimoine culturel de I'humanité/ 
Académie de Droit international de La Haye = The Cultural Heritage of 
Mankind /Hague Academy of international Law, sous la dir. de James A.R. 


Nafziger, Tullio Scovazzi, MartinusNijhof, Leiden, ۲۰۱۵, p. ۳ 


تنطلق كل التبریرات الفقهية والشرعية التي 
تتخذها المجاميع الجهادية لتدمير الآثار والتراث 
€ العالم الإسلامى من فكرة واحدة» وهی «محاربة 
الشرك وعبادة الاصنام» فکرة تقوم علی آمر متخیل 
غير واقعي وغير منطقي في دول تقوم على أغلبية 
إسلامية من المستحيل أن تعود إلى «طور الوثنبة»". 


ولا يمكننا أن ننسى لما دعا بعض عناصر 
السلفيين والإخوان عبر شاشات التلفاز إلى تحطيم 
تمثال أبو الهول والأهرامات وكل التماثيل في مصر 
زعم أنها أصنام وأوثان تعسد من 00 اللّه ! 
یتزعمهم ي ذلك القيادي الجهادي مرجان مصطفى 
سالم» صاحب فتوى هدم الأهرامات» ففي نوفمبر 
(تشرین النان) ۲۰۱۲ الذی ن ا الا «تحطیم 
TTT EYD‏ له مامسس مک نز 
دس امین کون یی یر الکعرع ار 
ودعا الجوهري لتحطیم تمثال آبو الهول والآفرامات 
والتمائیل في مصرء وذلك على غرار ما قامت به حركة 
طالبان ازاء تمثال بوذا ق آفغانستان.وقال الشبخ 
الجوهري: ٍنه «یجب تحطیم الأصنام والتمائیل التي 
تمتلئ بها مصرء والمسلمون مکلفون بتطبیق تعالیم 
الشرع الحکیم» ومنها إزالة تلك الأصنام كما فعلنا 
بآفغانستان وحطمنا تماثیل بوذا»» وذلك في لقاء سابق 
له مع قناة «دریم» المصریه یوم ١١‏ نوفمبر (تشرین 
الثانى) ۰۲۰۱۲ وآضاف: «ونحن مکلفون بتحطیم الاصنام 
وسنحطم تماثیل آبو الهول والأهرامات لأتها آصنام 
ووثن تعبد من دون اللّه». وأضاف الجوهری: إن «اللّه 
عز وجل آمر نبیه (محمد) الکریم بتحطیم الاأصنام 
وعندما كنت ضمن حركة طالبان قمنا بتحطیم تمثال 
بوذاء رغم أن الحکومة هناك فشلت فى تحطیمه». 


و المقابل» ورداً علیه» قال نائب رئيس حركة 
النهضة التونسية الاسلامية الشیخ عبد الفتاح موروء 
مخاطبًا الجوهري: «من آنتم حتی تقومون بذلك؟ فهل 
ارا اا اه ما جاء 
إلى مصر بتحطیم التمائیل؟». وأضاف مورو: إن «الني 
حطم التمائیل في عهده, لأنهم کانوا یعبدونهاء آما آبو 
اله ول والأهرامات فليس هناك أحد يعبدهاء وبالتالي 


۷ Tenorio de amorim fernando sérgio, « La diversité des cultures et l'unité 
du marché: les défis de la convention de ۳۱/۱۱۴5۵۵5۲ la protection et la 
promotion de la diversité des expressionsculturelles. », le patrimoine culturel 
de I'humanité/Académie de Droit international de La Haye=The Cultural 
Heritageof Mankind /HagueAcademyof international Law,sous la dir. de James 
A.R. Nafziger, Tullio Scovazzi, Martinus Nijhof, Leiden, ,ع۲۰۱‎ pp. ۵۵ 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۳۳ 


۲٤ 


ملف العدد 


تنتشر عملیات بیع الآثار المنهوبة من 
سوريا والعراق فن الأردن؛ حيث تتراوح 
أسعارها نين 6١‏ دولارا للأوعية الحجرية 
الأثرية و٠٠٠٠‏ دولار للتماتيل والألوام 
الحجرية 


فانت مخطئ وفكرك خطأ ومخالف للشرع». يشار إلى أن 
شيخًا سلفيًا آخر هو الداعية محمد حسان دعا في وقت 


سابق إلى «طمس وجوه التمائیل وتغطيتها بالشمع». 


وتق وم الجماعات المتطرفة في سوریا والعراق 
وحتی ليبيا حاليا بعملیات تدم بر متواصلة لا تراث 
الانسان» تقف وراء‌ها الکثیر من ممارسات السلب 
والنهب والتجارة غير المشروعة للاثار» والتي پستخدم 
ريعها لتمویل الارهاب.وکانت أحدث الجرائم التي 
شهدنها المعالم الأثرية ق المناطق الق احتلها 
تنظيم «داعش» تدمير التنظیم آجزاء كبيرة من معبد 
بعل الذي یعود للعصر الروماني في مدينة تدمر وسط 
سوریا التى تضم اكثر من نصف اثار البلاد. ویعد 
هذا الحادث هو الان من نوعه ق غضون شهر 
واحد في المدينة التاريخية الق تشهد سلسلة آعمال 
تخريبية» حيث سبق وأن فجر المتطرف ون عبوات 
ناسفة في معبد بعل شمين القدیم» في خطوة وصفتها 
الیونسکو بجريمة حرب استهدفت محو رمز من رموز 
التراث الثقاق السوری.ولقد اقدم «داعش» على 
مشاهد متکررة في العراق دمر خلالها مدنا أثرية عدة 
بأكملهاء كمدينتي النمرود والحضرء فضلاً عن تدمير 
الاثار المحفوظة في متحف الموصل. 


من جهتهاء لم تسلم ليبيا من بطش أيادي 
الإرهاب لمحو الذاكرة الانسانبة» حيث سلبت منها 
العديد من القطع الفنية والأثرية في مدينة طرابلسء 
ومدينة شحات الأثرية التى تعرضت الآثار اليونانية 
فيها لعمليات تدمير وتجريف على نطاق واسع. 


وتعرض كثير من التراث الثقاق والإنساني» على 
الفايكنغ في أوروبا إلى المغول في بغداد ثم طالبان في 
آفغانستان وصولاً إلى «داعش». ولکن تبقی النتبجه 
واحدة وهي ان البشرية خسرت > مها من ذاكرتها 
الحضارية وإرثها الإبداعي. 


كذلك لم تسلم «تمبكتو» - المصنفة ضمن 
التراث العالمي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو 
- من معاول الجهاديين» قفي يونيو (حزيران) ۲۰۱۲ 
قامت حركة أنصار الدين الجهادية بإضرام النار فى 
مكتبة مخطوطات قديمة فى المدينة أثناء فرارهم 
منها قبل دخول القوات الفرنسية والمالية» ويوجد في 
تمبوكتو نحو 10٠٠١:‏ مخطوط "محفوظا البعض منها 
يعود ال مابين القرنين ۱۳ ۱19 للميلاد ألفها علماء 
من المدينة ومن مدن أخرىء أو تمت مقايضتها 
في أسواق شمال إفريقيا وبلاد الأندلس والبلدان 
الواقعة في الشرق» وتشهد هذه المخطوطات على 
حضارة عريقة تحتوي على دراسات دينية ورياضيات 
وطب وعلوم فلك وموسيقي وأدب وشعر وهندسة 
معمارية. 


وقد تعنضت بعض المناطق الأثرية والمتاحف 
لعمليات نهب متعمدة من جانب بعض التنظيمات 
المسلحة الإجرامية والارهابیة» فعقب سيطرة 
تنظيم «داعش» على مدينة تدمر الأثرية ٤‏ سوريا 
٤‏ ۱ مايو (آبار)۰۱۵ ۳۰ تم انشاء صفحه على موقع 
التواصل الاجتماعي باسم «آثار سوريا للبیع»" 
وتضمنت الصفحه عرضا لبعض القطع الأثرية من 
التي تم نهبها من المتاحف والمواقع الأثرية في كل 
من حلب ودير الزور والقلمون» وشملت القطع 
الاثرية التي تم نهبهاء تماثيل آثرية» ومجوهرات» 
وأحجارا کریمة» وعملات تاريخية من عصور 


الأمر ذاته بنطبق على المناطق الأثرية في مدينة 
الموصل العراقية التي تعرّضت تلعملیات نهب 


/- انظر: معهد العربية للدراسات: من تمبكتو إلى الموصل... الآثار والتراث في مرمى 


الجهاديين» من موقع: 
۲ 1111 
٩- Bidaultmylêne, La Protection des droits culturels en droit international,‏ 


Bruylant, Bruxelles, ۲۰۱۶, pp. 0۱۷-۱ 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 


واسعة النطاق من قبل تنظیم "داعش" والمپلیشیات 
المسلحة. كما شهدت بعض المواقع الاثرية الليبية 
عملیات نهب واسعة النطاق منذ الاطاحة بنظام 
EET‏ طون ال يات الم لاست 
مثل جبال أكاكوس الصخرية» ومدينة قورينا الأثرية, 
ومدينة شحات القريبة من مدينة البیضاء» ومدينة لبدة 
الكبرى التي توجد بها آثار رومانية تصنفها اليونسكو 
كأحد مواقع التراث العالمی". ولم يقتصر الامر على 
القطع الأثرية الصغيرة» وانّما تضمنت عمليات النهب 
الاستیلاء علی تمثال آثري لعمر المختار» وتمفال 
الحورية والغزالة في العاصمة طرابللس. 


ولم يقتصر تهديد التراث الأثري على عمليات 
النهب فحسبء بل تجاوزه إلى عمليات التنقيب 
العشوانی عن الاثار التى لم تنقطع ٤‏ دول عديدة 
بالمنطقة العربية» حيث شهدت سوریا تصاعد نشاط 
التنقیب في محيط المناطق الاثرية في الرقة ودیر 


۱۰ Scovazzitullio, « La notion de patrimoine culturel de I'humanité dans 
les instruments internationaux », le patrimoine culturel de I'humanité/ 
Académie de Droit international de La Haye = The Cultural Heritage of 
Mankind /Hague Academy of international Law, sous la dir. de James A.R. 


Nafziger, Tullio Scovazzi, Martinus Nijhof, Leiden, ۲۰۱۵, .م‎ ۳ 





الزور وإدلب وحلب» واتجهت عصابات التنقيب 
عن الاثار للاستعانة بخراء ٤‏ البحت والتنقب من 
بعض دول الجوار مثل ترکیا» واقزنت عمليات 
تهريب الاسلحة للفصائل المتنازعة بتوريد مجشات 
CN TN LNT‏ 
خاصة ٤‏ ظل تشكيل العديد من الفصائل السوریه 

١‏ ات 5 ف ۱ 5 ۴ ۱ | المناطق 


وق السياق ذاته» قام تنظيم «داعش» بتأسيس 
وزارة للآثار عقب سيطرته على مدينة تدمر الأثرية, 
حیث یف رض التنظیم ضرائب عل عملیات التنقیب 
عن الاثار تتراوح بين ۲۰ بالمئة على الاثار المستخرجة 
من مدينة حلب"» و۵۰ بالمئة على الاثار المستخرجة 
من مدينة الرقة السوريةء خاصة الآثار التي تعود إلى 
الك I‏ له ل ال ف ها رضدت 
مجلة «نيوزويك» الأمريكية في مارس (آذار)۲۰۵, قيام 
تنظبم ميهي لیببا بالتنقیب بمحاذاة ساحل 
البحر المتوسط في محیط درنه وسرتء بالقرب من 


۱۱ BLAKE Janet« Elaboration d“un Nouvel Instrument normatif pour la sau- 
vegarde du patrimoine culturel immatériels Éléments de réflexion » (Edition 
révisée, ۰1۲), publié par UNESCO, Paris, ۲۰۱۶, .م‎ ۰ 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


0 


۳1 


ملف العدد 


المناطق التاريخية» مثل منطقة «لبتس ماجنا»» على 
بعد ۱۳۰ کیلومتر من العاصمة طرابلس . 


ویقترن التهدیدان السابقان بتهدید آخر لا يقل 
وطأة عنهماء يتعلق بعملیات تهریب الآثار العابرة 
للحدود من بور الصراعات الاقلیمیة» حيث فام 
تنظیم «داعش» بالتعاون مع بعض عصابات تهریب 
الاثار ببيع بعض القطع الاثرية التي تم نهبها من 
سح ی حلي مهب حبال ااقام من والچتار مات 
المنحوتة في مدينة النم رود الأثرية في محافظة نینوی 
العراقية. وتنتشر عملیات بیع الاثار المنهوبة من 
سوریا والعراق في الأردن؛ حبث تتراوح آسعارها بين 
۰ دولارا للأوعية الحجرية الأثرية و۳۰۰ دولار للتماثيل 
والالواح الحجرية» و۵۰ آلف دولار لبعض القطع الأثرية 
النادرة مثل الأسلحة المرصعة بالذهب " وق فبرایر 
(شباط) ۲٠١٠١‏ كشفت السلطات الأمنية الأردنية عن 
شبکة لتهریب الاثار السورية ق مدينة الرمئا المتاخمة 
لمدينة درها السوریة*.  .‏ 


وكان السغير العراق في واشنطن في ٤‏ يونيو (حزیران) 
0 قد صرح باڻ السلطات الأمريكية تلاحق تاجرا 
لبنانيًا يقوم ببيع اثار عراقية في الولايات المتحدة 
لمصلحة تنظيم «داعش»» لافتا إلى أن السلطات 
العراقية أخطرت قاعات عرض التحف الأثرية بقاتمات 
الاثار التي استولى عليها تنظيم «داعش» لمنع 
NCE‏ السك معا 
على التراث الذي تزخر به المنطقة العربية متعلقا 
بعملیات التخریب المتعمدة التي قام به تنظیم 
«داعش» في العراق وسوریا عندما عمد إلى هدم 
وتخریب بعض المواقع الاثرية» على غرار تفجیر 
قلعة اشور التاريخية ي شمال مدينة نکریت قبیل 
نهاية مايو (أيار) 010 وهو ما يرتبط بقيام التنظيم 
بتدمير آثار مدينة نمرود التاريخية في العراق» وتفجير 


الكنيسة الخضراءء ومتحف الموصلء ومرقد الني 


۱۲ Hafstein valdemar t., The making of intangible cultural héritage| Tradi- 
tion and authenticity, community and humanity, these de doctorat, Univer- 
sité de California, Berkeley, ۲۰۰۶ ۰ 

۱۳ Hodder, ian, «Cultural Heritage Rights, From Ownership and Descent 

to Justice and Well-being», Anthropological Quarterly, Volume AY, n <, 
automne ۲۰۱۵ , pp. ۲۱۳-۲ 

Ahmad » The Scope and Definitions of Heritage: From Tangible‏ ۷۵۳۵۷۵ -ع۱ 
to Intangible », International Journal of eritage Studies, Volume. ۱۲, N° ۳, Mai‏ 
pp. ۳۰۰-۲‏ ,۲۰۱۶ 

۱۵ 60۲165 Clementine, عا‎ patrimoineculturel en droit international. Les 
compétences des États ة‎ l'égard des éléments du patrimoineculturel, Pe- 
done, Paris, ۲۰۱, p. ۷ 


يونس» فضلا عن ٩۰‏ قطعة وتمثالا آثریا تم تدميرها 
في العراق . 


وعقب سيطرة التنظيم على مدينة تدمر التاريخية 
د لسري سامت ا مایا ار تسق اماب 
ات ری من عبات ل وال ور بي 
«داعش»» وینطبق الأمر نفسه على المواقع الأثرية في 
E‏ امن EMD‏ ال اه 
ی لو ات و ورف هار ن اد وس 
ا جنوب لان مطلع العام الجاري» فضلا عن 
3 تخریب 
للاتار اليونانية بهاء مثل قلعة الأکرابولیس» ومعبد 
زیوس ورواق هرقل» وغیرها من المواقع الاأثرية 
اليونانية بالمدينة . 


وق الیمن جدّدت اليونسكو في 6 يونيو 
(حزیران)۲۰۱0» دعوتها للاطراف المتصارعة ي البلاد 
لتجنب تدمبر الآثار اليمنية مثل سد مأرب الذي 
تعرض لاضرار بالغة نتيجة القصف المتبادل بين أطراف 
الصراع فضلا عن دعوة المنظمة لتجنب إصابة بعض 
المواقع المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي» مثل 
مدينة صعدة القديمة» ومدينة برقش المحصنتة, لا 
سیما ‏ ظل تعرض الثروات الأثرية اليمنبة لعملیات 
تخری ب من جانب بعض التنظیمات الإرهابية". 


۳- استراتیجیات محدودة لاتصدي 


آدی تصاعد عملیات تبدید التراث الحضاري في بؤر 
الصراعات الأهلية بالمنطقة العربية إلى قيام بعض 
TE TT‏ ا شر ار الات 
متعددة للتصدي لعمليات تهريب الاتار» على غرار 
قيام مجلس الأمن الدولی في ۱۲ فبراير (شباط) ۲۰۱۵ 
باصدار القرار رقم ۲۱۹۹ الذي پستند ال الفصل 
السابع من میثاق الأمم المتحدة الخاص بتجفيف 
موارد الارهاب» ومنع تعدیات الجماعات المتطرفة على 


١1١ ۳۱۲۵۵۲ Miroslav, « De ۲۵۵۱116 ۵ la nation. Un chemin oublié vers la 


modernité », Anthropologie et Société, Volume ۲۰۱۵ ,-1۹, p. 100 


\V- Choay Françoise, Uallégorie du Patrimoine, Paris Seuil, ۲۰۱۶, 0 
actualisée en ۲۰۱۵, p. ۰ 

۱۸ Symonides Janusz, «The History of the paradox of cultural right sand 
the state of the discussion with in UNESCO», in Meyer-Bisch Patrice, Les 
droits culturels. Une catégorie sous-développée des droits de l'homme, coll. 
> Interdisciplinaire: droits de l'homme », Fribourg, Editions universitaires, 
۲۰۱۵, pp. ۷۲-۷ 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 





تعد الفواعل الجهادية فى الفضاء 
الجعرافن العربنء نهدیدا حفیقیا يلعب 
أدوارا وظيفية فى طمس ما تبفی من 
الهویه الحيوتاريخية للمنطفل 


التراث الثقاق للشعوب» خاصة تدمير المواقع الدينية 
في سوریا والعراق" 


وقد اعتبرت منظمة الأمم المتحدة فى ۲۹ مایو 
(أيار)10 تدمير مسلحي تنظيم «داعش» للمواقع 
الأثرية العراقية بمثابة «جريمة حرب»» ودعت المجتمع 
الدولى للتصدي لتدمير الإرث الثقافى للعراق" وتضمّن 
القعرار الضصاذر عن ام الغامة سر المتحدة 


15- ۳۸۵۸۲5۲۴۱۸, ۷۵۱۵0۲۴۵۲۰ T., « Cultural Heritage », in Companion To Folklore, 
BENDIX R. F and G. HASAN-ROKEM (dir.), John ۷۷۱۱۵۷6 Sons, ltd, Chichester, 
۲, p. 0*۲ 

۲۰- Dolff-Bonekamper Gabi, > Patrimoine culturel et conflit: le regard de 
Europe » Museum international (française), mai ۲۰۱۵, Volume ۱۲, issue Y-\, 


pp. 10 


تأکی دا على الجهود الدولیه لمنع تخريب الموافع 
الأثرية في بر الصراعات في سوریا والعراق» والتصدي 
لعملیات تهریب الاثار العابرة للحدود. 


وعلی الصعبد ذاته» آقر مجلس النواب الأمريي 
تشريعا في مطلع مايو (أيار) ۲۰۱۵ ينص على منع 
عصابات «داعش» من جني ارباح بيع الاثار من 
المواقع التراثية في سوريا والعراق''» وآلزم القرار وزارة 
الخارجية الأمريكية بتعيين منشق دول لحماية الملكية 
الثقافية لتنسيق الجهود بين الإدارة الأمريكية والوكالات 
المعنية بحماية الآثار» فضلا عن إعداد قائمات 


۲۱- ۱۸۸۱۵۵۸۲۸۵۸۸۸۱, Leila, » ULavant-projet de Convention de Unesco pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel: évolution et interroga- 


tions », Annuaire français de droit international, ۲۰۱۳, ۶۶۸, pp. 0-۶ 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۳۷ 


۳/۸ 


ملف العدد 





بالقطع الأثرية المهربة من سوریا والعراق» ومنع 
الاتجار فيها. 


وآشارت منظمة استعادة الآثار العالمية فى مارس 
(آذار) ۲۰۱۵ إلى التصدي لعملیات الاتجار بالآثار العراقية 
في قاعات بيع التحف ف لندن » وشملت الاثار الى 
تم التحفظ علیها قطعا آثرية من الفخار والزجاج 
تعود للعصر الببزنطي, وتقدر قیمتها بمئات الآلاف 


وي سورياء تولت بعض الجهات عملیات حماية 
الاتار مثل مديرية المتاحف والاتار السورية الق قامت 
بجمع القطع الأثرية في مناطق آمنة» وإبلاغ الانتربول 
بالقطع الأثرية المفقودة» مما آسفر عن التحفظ على ٤‏ 
آلاف قطعة آثریة" كما أعدت المؤسسة قائمة حمراء 
بالمواقع الأثرية السورية المهددة بالمخاطر والقطع 
الأثرية الموجودة بهاء كما تم تكثيف التعاون مع 
لبنان لمكافحة تهريب الآثار عبر الحدودء مما أثمر عن 
ضبط 18 لوحة أثرية سورية» و۷۲ قطعة آثرية مهربة 
كانت معروضة للبيع لدى تجار الاثار في لبنان۲۲. لكن 
حل هذه االات تظال.محدودة دس كافية: 


۲۲ KHAZNADAR, Chérif, عا‎ patrimoine, oui, mais quel patrimoine ?, Paris: 

Actes sud - Maison des cultures du monde (collection « Internationale de 

1۳0301081۳6 », n? ۲۰۱۲ ,)۲۷, .م‎ ۲ 

۲۳ 5081010110, Chiara, « From objects to processes: ۱۱۵5۵۵5 intangible 
heritage », Journal of museum ethnography, ۲۰۰۷, ۱۶۱۹, pp. ۳۳۰۲ 


تعد الفواعل الجهادية فى 
الفضاء الجغرافي العريء في حقبة 
من التشظى وإعادة هندسة الذاكرة 
ومعالم القيم والثوابت الأرواحية 
العربية» تهديدا حقيقيا يلعب أدوارا 
وظيفية في طمس ما تبقى من الهوية 
اليا حل دا شو الات له 
من الأهمية ما يربط الأجيال بأصول 
الا الاک فس تا 
الاحیاء الحضاری وبناء الخصوصية, 
والتي من خلالها ترسم الفوارق 
والحدود الثقافية على أن نکون الميزة 
«الانسانیة» هي مزایا التراث الت من 
خلالها یجتمع البشر على تكريس 
القيم الجوهرية للحضور الب‌شري 
في التاریخ «الاعمار»» والتى كثيرا ما 
نسفتها أحكام التنفير والتكفير والتفجير الإرهابية في 
نسق رعب تاريخي وظيفي کثیرا ما ساهم ق استبدال 
ذلك التراث في البلاد العربية المهزومة بثقافة المحتل 
الم زورة» قصد تفریخ آجیال من الموالین بشکل آعمی» 
في صناعة ذكية للشلل التاريخي وتعطيل انتفاضة 
وهبة هوياتية تنطلق من وحي الذاكرة ومرآتها (التراث 
الثقافي). 


۳ 7 ۲۸ ١ 
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بالتالى» أعتقد أن البعد الزمنى الطويل الذي 
ننظر من خلاله كعرب إلى التاريخ البعيد يعمل عمل 
الغشاوة القاتمة التى تمنعنا من معرفة الحقيقة. 
وطمس هاته المعالم الثقافية الانسائبة سكل جنء| 
م ای المؤامرة .۳۱ الا هذه 
والمألوفة جيدا عند الغزاة» بهدف تزویر التاریخ .. 
حتى تصبح الشعوب تتخبط ي ذبح ممنهج للجغرافیا 
کتخضبط الشاة علی ید جزارها. 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲۱ 

















لمعرفم المزید يرجى زيارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
0 .۲۲۱۵۲۲۱۱۲۱۵۱۲۱ . ۱۷۷/۱۷۱/۷ 





۳۰ 


ملف العدد 





۴ تلقیت دعوة لكتابة مادة حول التراث 


حس الثقافيء كان آول ما قفز إلى ذهني تلك 

۵ الصور التي ما انفكت تأنٍ إلينا من 
الموصلء وتدمر وصنعاءء وغيرها من المدن العربية 
المنكوبة؛ فالكملة التي طالما ارتبطت بأذهاتنا سابقاً 
بالفلكلور والعرض الكلاسيي الممل» باتت تحتل الان الصور 
ات ایا 
بانت تختصر حال الإرث الثقاق في بلاد العالم العری. 





نعترف بأن التراث الثقاق بشقیه المادي والمعنوي 
مأزوم فى بلادنا العربية» تراثنا المضيّع الذي عاش بين 


الاهمال والحروب والسرقةء والذي كان عرضة لنهب 
الاستعمارء حيث حضارات بأكملها نقلت من بلادها 
الأصلية إلى الدول الكولنيالية» تحدیدا آلمانیا وبریطانیا 
وفرنسا والولایات المتحدة» حيث نجد على سبیل 
المثال لا الحصرء أن متحف برلين الجديد «وعنل»هل١‏ 
»Museum‏ يضم عشرات آلاف القطع الأثرية المصريةء 
یل کل اس ما الا ال لس 
ویدفعون التذاکر لمشاهدة ودراسة تلك الاتار. 


بعد استقلال الدول العربية» بدا وكأن موضوع الارث 
الثقاق والحضاري لدی حکومات تلك الدول هو موضوع 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد 


بقع في آخر سلم آولویاتهاء وظل مقتصر على الاهتمامات 
المحدودة لوزارات الثقافة الق فشلت ق التعامل معه 
پا تا ات ار رت ای ات سا 
ل اه تا ا ات 
تک رای ال TCL‏ ها Cl‏ 
ی ی تا ال امه STE‏ 
ضرورية من الممكن التخلى والاستغناء عنها. 


على مر العقودء لم تنتبه تلك الحكومات إلى 
الثروات الثقافية ولم تقدّر قيمتهاء واقتصر الاهتمام 
بالتراث في تحجيمه ببضع رقصات أو أكلات أو ملابس 


1 و ؟ 3 23 
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شعبية تعرض في المدارس والمناسبات الوطنية» حتى 
طرق عرض هذا التراث ظلت مکرورة ومستهلكة تفتقر 
إلى الحياة. آما التراث المادي المتمثئل فى المناطق 
والأبنية والقطع الأثرية» فظل يعاني الاهمال» حبث 
آصبح مشهد تراکم القمامة آمام ضریح آو داخل 
مبنى آثري مشهدا عادیاء وامتد زحف رأس المال البشع 
لقلع التاریخ واستبداله بمکعبات اسمنتية شوّهت 
الأفق والأرض والمخيلة معا. 


وبطبيعة الحال» فقد آدی هذا التقاعس وعدم 
الاهتمام» ال غياب خطط واستراتیجیات بمقدورها 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۳۱ 


۳۲ 


ملف العدد 





لم يقتصر الاعتداء على التراث الثقافى 
العربى فقط على الإهمال؛ بل طالته 
أيضاًء محاولات الطمس والمنع والتحريف 
بت 








العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد 


التعامل مع التراث كثروة وطنية مهمة وفعالة على 
الصعيد الثقافى المحلى أو على الصعيد الاقتصادي 
الوطنی» وغیاب واستسلام وهجرة الکفاءات القادرة 
Ll. ei IIS‏ 
ثقافية لدى معظم تلك الحكومات» الق اعتقدت أو 
آقنعت نفسها بأنها تقوم بما يتوجب عليها القيام به؛ 
فالاهتمام بالتراث لا يعني مهرجان في موقع أثري يُدعى 
إليه مغنيون وصحفيون بضعة أيام وينسى طوال 
العامء ولا يعني مثلاً غرفة صغيرة لعرض التراث على 
يمين المدرج الروماني في عمّان يحتلها الغبار» أو حتى 
متحف كبير متهالك ي القاهرة لم تتم صيانته منذ 


وطروف م ساونه» ه دلشا. 
a °‏ 


الذي کسر الع 
















4 الاهمال وقلة الخيرة. 
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الکثیر من المدن العربية التی تمتلك مقومات ممکن 
أن تجعل منها واحدة من آهم المدن السياحية في 
العالم ولکن للأسف نجد أن تلك الثروات مهددة 
بالتلاشثي والضیاع. 


الاعتداء على التراث الثقافي العري لم یقتصر 
فقط على الإهمال؛ بل طالته أيضاًء محاولات الطمس 
والمنع والتحريف والتغييب بما يتناسب أحياناً مع 
أمزجة الأنظمة العربية وسياساتهاء فتراث موسيقي كامل 
طمس بأكمله فى المملكة السعودية مثلا وأعمال أدبية 
كانت ملهمة للعالم كتبت قبل قرون وشهدنا حوادث 
منعها وسحبهاء منها على سبيل المثال محاولة سحب 
كتاب «الف ليلة وليلة» ي مصر وكتاب فصص التراث 
الشعبي «قول يا طير» في فلسطين. ونذكر هنا المفكر 
والناقد السوري جورج طرابيشي الذي رحل عنا قبل 
بضعة أسابيع وكتابه «مذبحة التراث فى الثقافة العربية 
المخاصرق» اذ بقول فیة: دلو كانت كل الخساتر المترئة 
E.‏ منهج الإسقاط الأيديولوجي تتمثل ي عجره عن 
الوصول إل ,حقيقة تاريقية زهان الخطب سما ولکن 
منهج الإسقاط الأيديولوجي يتنطع لما هو أكثر من 
الفهم أو عدم الفهمء فهو ينصب نفسه جراحاً يريد 
إخضاع التراث لعملية جراحية ليستأصل منه مايعتقد 
أنها آورامه الخبيثة»٠.‏ 


في العقد الأخيرء تفاء‌لنا خيراً بظه ور المؤسسات 
الأهلية ونشاطهاء لكن هذا النشاط أيضاً لم يساعد 
كثيراً هذا التراث المضیعء فعدد e‏ جداً من 
تلك المؤسسات اهتمت بالتراث وظلّت تصارع عاجزة 
عن إحداث فرق كبير ونشير هنا إلى مؤسسة «رواق» 
في فلسطين و»المورد الثقافي» و»جدران» في مصر مثالا 
لا حصرًء إذ إن معظم المؤسسات الأهلية التي تتلقی 
دعمها من المو‌سسات الدولية المانحة غالبا ماتتبع 
برامج وأجندات المانحين» التي تختلف ي معظم 
الأحيان عن احتیاجات المنطقة وآولویاتهاء یحدث 
ذلك مع انصیاع وتجاهل لمعظم العاملین ي مجال 
الادارة الثقافبة؛ الذین اهتموا باستمرار نشاطاتهم 
وموّسساتهم متجاهلین إرث البلاد ونقافته بحجة 
الحداتة والمعحاصرة. 


ولکن من قال إن التراث يتعارض مع الحداثة؟ 
أليس هو مورد أساسي لكل ماهو حديث؟ فما زال 
الفلامنكو يفرض نفسه بقوة حتى في مهرجانات الرقص 


۲۰۰۱ جورج طرابیشی» ”مذبحة التراث ف الثقافة العربية الحدیثة" دار الساق»‎ -١ 


وا 


۳۳ 
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ملف العدد 


المعاصء وطبق السوشي نجده منتشراً في كل مدن 
العالم» ودور الأزياء العالمية تستلهم تصاميمها من 
تراث الشعوب. وأعمال أدبية ضاربة فى القدم ما زالت 
تلعب على المسرح وفي السينماء وحتى مدن بأكملها 
كباريس مثلا استطاعت أن تحافظ على إرثها التقليدي 
وطابعها المعماري» رغم كونها من أكثر المدن حداثة 
في العالم. وق الوقت الذي نهمل فيه تراثنا الغنی» 
نجد دولاً ومجتمعات تخترع التراث لأسباب عدة منها 
سياسية وثقافية واقتصاديةء على سبيل المثال قام 
اليابانيون بأسطرة قصة الكلب «هاتشيكو» الذي كان 
ينتظر صاحبه كل يوم أمام محطة القطار عند عودته 
من العمل» وبالرغم من وفاة صاحب الكلبء إلا أن 
الآخير ظل ينتظر صاحبه على مدخل محطة القطار 
لأكثرمن تسع سنوات حتی توق في ۸ مارس ۱۹۳۵ فتم 
تحنيط جثته» وحفظت ف المتحف الوطني للعلوم ي 
طوکب و. تم انشاء تال للکلب» حبث اعتاد أن پنتظرء 
وظهرت عشرات الکتب والأفلام الق تناولت قصته, 
والمحطة المنسية الواقعة فى مدينة طوکی و آضحت 

من آهم المعالم السياحية التي تستقبل مثات الزوار 
یومیا. اختراع التراث یعتمد على «بناء وصياغة تقالید 
مستحدثة ذات نمط جديدء ومن أجل أهداف جديدة» 
ومما يساعد على هذه العملية وجود مخزون كبير 
من آدوات الماضي الذي بعش عليه أي مجتمع, وهي 
مصادر متاحة بسهولة للمجتمع داتما»۲. 


من ناحية آخری» نلمس آزمة فعلية في فهم التراث 
اه اتسوا ات أو ات 
عربية» إذ نجد معسکرین» الأول بتعامل بانتقائية 
ويتشيث بجزء من التراث» وأغلب هذا النشیت يكون 
بالتراث الشعي المتعلق بالعادات والتقاليد وخصوصاً 
الأفكار والمعتقدات والطقوس الدينية» مع تجاهل 
الارت الثقاي والفني وحق المادي» وبين معسکر ار 
يدعي آنه حدانی فينسلخ عن التراث معتمدا سياسة 
الإقصاء عن كل ما يتعلق ويرتبط بالتراث» هذه 
الإشكالية أدت إلى قطيعة بين المعسکرین» دفع ثمنها 
الكثير من المفكرين والفاعلين الثقافيين» وراح ضحيتها 
التراث» كما كانت عاملاً بانحدار وتواضع المنجز 
والمنتج الثقافي والاجتماعي العربي المخجل قياساً مع 
باق أمم وشعوب الأرض. 


يقول جورج طرابيشي في أحد الحوارات ردا على 
Y- Eric Hobsbawn, The invention of tradition, Cambridge, ۱۹/۱۳ ۷۸‏ 


française: Uinvention de la tradition, trad. par Christine Vivier, Editions 
Amsterdam, ۲۰٥1) 


سؤال حول علاقة التراث بالحداثة: «ما دور التراث؟ 
للتراث دوران: دور اللجام ودور المهماز. والدور ليس 
اا ااال ا سر ل ااال هه 
وبحسب الزاوية التي تطل منها على هذا التراث. فلو 
اال ال الوراء» یقدم اليك التراث ا ا 
ولو آردت أن تتقدم ال الأمام»ء فانك توظف التراث 
من خلال إعادة القراءة. إذن» قراءتنا للتراث هی الق 
تحدد هل هو «مهماز» أو «لجام». من هنا أهمية 
إعادة قراءة التراث من منظار الحاجة إلى مهماز 
يتقدم بنا نحو الحداثة. لا نستطيع أن ندخل الحداثة 
ونحن عراة. ندخل الحداثة وعلينا أثواب وأثواب؛ 
لكننا نستطيع أن نجددها ي لا نقع على طرفي نقيض 


00 صراع جديد بين «حداثيين» و»تراثيين»». 


أعتقد أن مكمن الصعوبة الكبيرة فى أننا ما زلنا نقرأً 
التراث بعيون قديمة؛ ولو قرأناه بعيون جديدة يمكن 
له أن يكون مهماژا» وليس لجامًا كابحًا. ولعل المهمة 
اساسا ل ل ل ال ل لیس 
أن يكون جيل الثورة والقطيعة مع التراث» بل جيل 
إعادة قراءة التراث. نحتاج إلى ثورة لاهوتیة» ال لوثر 
مسلم. كذلك» فان فولتير مسلما سيرى النور - وهذا 
حتمي ولن يكون خطرًا على الإسلام. لكننا في المرحلة 
الحالية في حاجة إلى لوثر مسلم. كل ما نستطیعه, 
نحن المثقفين المشتغلين على التراث» هو أن نطبّق 
المنهجيات الحديثة عليه ونستقرئه جديدًا ونضيف 
إلى ثرواته ثروة جديدة. وعندما نقراً الحديث والفقه 
والفلسفة والتاريخ بعيون جديدة نغنيه. والتراث نفسه 
يحتاج إلى ذلك ليتجدد ویغتی» فلا يتجمد ويدخل 
۵ اا ات مها کات آن اانا سه ال 
الحدائة» بل آن نفید من منجزات الحداثة لک بت 
ي التراث جديدًا. لست فقط عامل في خدمة التراث 
ل له ق المعركة» بل أوظف نفسی في خدمة 
التراث وأکتشف جوانب غنية وثرية ومشرقة وقابلة 
بالفعل للتوظيف كمهماز لاجتیاز طور الحداثة»". 


الإهمال وعدم الاكتراث من أصحاب التراث 
E‏ جعل إرتهم عرضة للخطف أو للتلاشي 
والاندخارء آو جعله متاحاً لاستئمار الاخرین فيه» كأن 
تکون أفضل مدارس الرقص الشرق التي يتوافد إليها 
آلاف الطلاب ll‏ ي لندن» آو آن ی ألمانيا أفضل 
صناع آلة العود الموسیقبك آو آن تصنع الكوفية 


۳- حوار مع جورج طرابیشی آعده سلیمان بختی» جريدة النهار اللبنانية» عدد ٩‏ حزیران 
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الفلسطينية فى الصين لتسوق ف جميع آنحاء العالمء 
أو أن يسرق تراث وطن بأكمله وينسب إلى دولة احتلال 
لنفاجاً عندما نسافر بعشرات المطاعم الممهورة ب 
«طعام إسرائيلى تقليدي» تقدم الحمص والفول 
والفلافل. ۰ 


معنن عاك بحت وي حول الو لات ال 

مثلاء قد لا نبالغ إن قلنا إن معظم ال تراث العري 
المکتوب يحفظ نا ع أصحابه»ء تسرب وسرق 
معظمه خلال فترات مختلفة من تاريخ الاستعمار 
والحروب والازمات في المنطقة العریبة, (آهم مجموعة 
مخطوطات خارج العالم العری هي في تركياء وفقا 
لماینع و امن ه واد سید ق کا و اب ال رن 
اعع بط ار لاتم اد سر یه 
المخطوطات العربية فی تركيا ب۲۵۰ ألف مخط وطء 
القسم الأکبر منها في مكتبتي اسطنبول والأاضول. 
ویقدر عدد المخطوطات ال ت ال تحتفظ بها 
امک ات ا عا الاد را ااا بل بر 
من ۶۰ ألف مخطوط؛ المخطوطات الأبرز الق تقتنيها 
آلمانیا وفقا لکتاب «آق دم المخطوطات العربية فى 


الصحیح» للبخاری» ویعود تاریخها إلى عام 2۲۵ ه 
ونسخة من «تاریخ الرسل والملوك» لمحمد بن جرير 
الطبري ویعود تاریخها إلى ٤٤١‏ ه ونسخة من «دیوان 
أى العلاء المعری» تعود للعام ۶۷0 ه. وتقتنى المکتبة 
البريطانية وحدها قرابة ۱۵ آلف مخطوط عری» وتعد 
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هذه المجموعة الأشهر ي أوروبا وأمريكا الشمالية» 
نظراً لمحتوياتها وتنوعهاء إذ تغطي علوم القرآن 

والتفسير والحديث وعلم الكلام والطوبوغرافيا 
والموسيقى وغيرها من الفنون والعلوم. ويقدر بعض 
محققى التراث فى العالم العری المخطوطات العربية 
في فرنسا بحولي ۸0۰۰ مخطوطهء والمكتبة الوطنية 
في باریس» وهي صاحبة أكبر تجمع للمخطوطات 
العربية فى فرنساء تملك نحو ۷۳۰ مخطوط. وتحتفظ 
المكتبة الوطنية بمدريد بحولي ۳۰ مخطوطة 
عربية كما يذكر أيمن فؤاد سيد في «الكتاب العربي 
ارولو المخطوظنات قو شد الط ات 
العربية في دير الأسكوريال ما بين ألفين وثلاثة آلاف» 
وكان عددها أكبر من ذلك إلى أن نشب حريق هائل 
بها عام 1111 أحرق عدداً لا بأس به منها. وأما مكتبة 
الكونجرس الأمرييء فتضم حولي ۱۷۰۰ مخطوطة 
عربية» يعود بعضها إلى القرن الرابع والخامس 
الهجري)٤.‏ أما دولة الاحتلال الإسرائيلى وخلال أكثر 
من ستة عقودء فقامت بالاستيلاء على عشرات الآلاف 
من الكتب والمخطوطات والآثار فى فلسطين المحتلةء 
ولاتزال آلتها الاستعمارية تعمل على طمس الهوية 
وسرقة التراث. وإذا تساءلنا عن الجهود التي تبذل 
حالياً على المستوى العربي لاستعادة هذا التراث» 
سخا المثل القائل: «تمخض الجبل فولد فأرا», 


-٤‏ اسلام عبد الوهاب» ۸ دول اخس تحتفظ بمخطوطات عربية نادرق» مجلة 
رصیف ۰۲۲ تموز ۲۰۱۵ 


ددات 
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سنجدها لا تتعدی بعض للاجتماعات والمطالنات 
والمناشدات التي لا تقدم ولا تخر دون أي تحرك 
جاد وضاغط على المستوی الدول. 


هذا السیاق, یقودنا سوال التراث ی خلل بنيوي 
في المنظومة الفكرية والسياسية العربية» يتمثل في غیاب 
ال ات سا ات الثقافية» و اا 
الجاد من قبل الحکومات العربية الني پلقی علی 
عاتقها المسقولية الأکر» کمحرك للثقافة والاقتصاد 
والحياة الاجتماعية» والمؤسسات الأهلية تغذي أحياناً 
دا تلن E CN‏ ۱ 


للأسف لا وجود للمعجزات» وان وجدت مان 
عصرها قد ول منذ زمن بعید» لكن ظهور ناشطین 
ومثقفین وباحثین فى السنوات القليلة الماضيتةء 
و الفط را 
ثقافية واضحة توصع ي الدساتس» وتضمن العمل 
الثقافي وحرية الراي والتعبيرء وتصون هوية وتراث 
الشعوب المادي والمعنويء يدفعنا إلى التفاؤل قلیلا 
تكن منت تلك لحيو lei wl‏ سطيمة 





ضخمة من الإهمال والتجاهل والفساد تراكمت طوال 
عشرات السنینء تلك الجه ود بحاجة ی تکاثف وتضافر 
ودعم آکبر من جمیع قطاعات المجتمع وموسسانه, 
ي تكون فاعلة وقادرة على تشکیل جبهه قوية مضادة 
للعجز MN‏ آود الاشارة ال الحملة التی 
TT CD‏ ی 
lC NN IE‏ 
خلاله تجميع أكبر عدد ممكن من الباحثين والمثقفين 
من مختلف البلدان العريبة» لوضع سياسات ثقافية 
واضحة والضغط على حكوماتهم ومؤسساتهم. تلك 
الجهود تبدو وكانها ضوء ي نهاية نفق طویل» ضوء 
وحيد بالكاد نلمس خيوطه لكنه موجود ويحتاج إلى 
الكثير من الجهد والصبر. 


نضع كلمة «تراث» في محرك البحث غوغلء 
تا ران خالد اب سل عل مشارف ند 
مدينته المنكوبة» نتذکر القدس والموصل وصنعاء 
والقاهرة وغيرهاء نطأطئ رؤوسنا خجلا ويحضرنا 
قول مهدي الجواهري «هذا تراث السالفين وديعة/ لا 
تخجلوا الأجداد ق الأحفاد». 
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ید لر 


جی زیاره 


ع 


ع 
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۳/۸ 


ملف العدد 


آحدث التدمیر الذى قامت به داعش 
الحقوقية والأخلاقية. مدفوعا بافكار 
تالف رر ۱ 5 لة | 





العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد 





يوم ثمة عالم جدید بفرض روته من 
الأفكار المعاصرة» وهذه الاقکار تنتمي 


إلى مشروع الحدانة المشتمل علی: آف کار 
حقوق الانسان» والتعددية الثقافية, والدينية, وهي آفکار 
تومن بالتسوع, ل ٍل فکر عالمي لا یمکن 
نفيه» أو التعال علیه. ومن هنا كانت آفکار العنف الرمزی 
بحق الاخرء جسده أو آنارهء عنفاً ا قانونيا وأخلاقيا. 


إن المجتمعات العربية والاسلامية تعيش جوًا من 
١ : 5‏ 





ل 


5١11 - )۲۷( العدد‎ 


عالم سريع التحول وسريع التغيرء وبالتالي يسعى 
الانسان المسلم باستمرارء لأن يقوم بعملية تكيف 
وتعابش بين نصه الديي وبين الحياة الوافعیة؛ فلذلك 
تعرض عليه كثير من الأسئلة ذات طابع جحدذيك» فيلجاً 
إلى الفتوی التى قد تملا الفراغ الحادث بين النص الدینی 
وبين الواقع» بمعن أن القراءات الإسلامية لا يمكن 
أن تتعالى على تاريخيتها والظروف التي ولدت فيهاء 
ولكنها لا تستغني عن الأخذ بالمستجدات لي تحدث 
تحولا عميقا في قراءتها لموروثها بما يجعلها تستجيب إلى 
التحولات المعاصرة» وصولا إلى تاويل معاصر دينامي. 


لكن يبدو أن الأحداث التى رافقت ظهور داعش 
في قلب الآثار التاريخية يكشف عن طبيعة الذهنية 
المتحكمة بالخطاب الاسلام السیاسی آوالاسلام 
الأيديولوجي الموجود ‏ الحواضر التي تمثلها المرجعیات 
التراثية السائدة ف العالم الوسیط. فهذا التدمبر الذي 
اه ذاعش احدف خرقا غر مس المنظومة 
الحقوقبة والأخلاقية»ء مدفوعا بأفكار مخالفة بشدة 
لمنطق العصر. ومن تلك الأحداث العنيفة التى رافقت 
انسحاب داعش من آثار قدیمة» وهی آثار مدينة دير 
الاثرية» نخد أن هه الاکاز کشفت عن عمق الرؤبة 
لدی آحد روافد الفکر الاسلامي الذي يغذي ویشرع 
مسوغات آحکام لافعال يقوم بها فاعل ون دینیون 
یمارسون الجهاد بحق الآخر. هذا الجهاد یمکن تلمس 
آذره في تدر الأثرية (ق سياق الأعمال الاجرامية لارهابی 
«داعش» حيث القسم الأكبر من الآثار هدّم» وعند 
انسحابهم وضع المسلحون الألغام في المتبقي) . 


وقد تناولت الخبر جهة معنية تابعة للحكومة 
البريطانية مفاده أن «تنظيم داعش يهورّب القطع 
الأثرية التاريخية من سوريا والعراق من أجل رفع 
إيراداته المالیة»ء مشددا على أهمية «تضافر الجهود 
الإقليمية والدولية لمواجهة التدمير الكبير الذي يقوم 
به داعش ضد التراث في البلدين عبر تدميره أو تهريبه 
وسعه ق الأسواق» . ۱ 


-١‏ سوسيولوجية الفتوی لحیدر إبراهيم - شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات. 


۳- الإرهابيون خلال انسحایهم من تدمر هدموا قسما كبيرا من الآثار 

۵0 ( 
وعلی هذا الأساس یطالبون بتطبیق ما جاء في تلك الدیانات والکتب بحذافیرهاء حتی وان 
خالفت حقوق الانسان كما سنت عليه المواثیق الدولية. فمنهم من يريد قتل المرتد ورجم 
الزاني وقطع يد السارق وتطبیق القصاص (العین بالعین والسن بالسن) وفرض الجزية على 
غير المسلمین وانتقاص حقوقهم وکسر التماثیل والصور والأخذ بنظام السی وملك اليمين 
والرق ومنع الموسیقی والفن وغيرها من النظم التي لم تعد تناسب عصرنا 

0 :متخا 
۳- جاء هذا الخبر في جريدة جدة السعودیة: بریطانیا: داعش تبيع آثار وتراث العراق 
وسوریا لتمویل الآارهاب: http://www.alriyadh.co0m/1۰۳£01۲‏ 


واس 


۶۰ 


ملف العدد 





فالتوصی ف للأحداث ينطلق من بنية معاصرة 
تقابلها بنية تراثية تحاول معالجة المفهوم بمنطق 
العصر الوسيطء الغزو والجهاد المقدس الذي عاود 
الظهور في نجد مع آخر المرجعيات التي تقراً انطلاقا 
من موجهات وسيطة أخذت تمثل تمثيلا معاصراء 
إلا أنها لا تنتمى إلى منطق العلاقات الحديشثة» بل إلى 
مات ی TNS‏ 
بالقراءات الشمولية المعاصرة. 


فهنه القراء‌ات الیوم» هي تمثلات أيديولوجية 
توظف الموروث من أجل الهيمنة» وبالتالي نحن آمام 
موروث من القراءات الوسيطة التي تشکل قطبعة مع 
الفهم الحدیث والمعاصرء كما هو قار ف الموّسسات 





الدينية التقليديتة» التى تكرر بلا هوادة المقولات 
التراثية. وعلى الرغم من تقاطعها مع الفكر المعاصرء 
إلا آنها تعر عن أصولية موجودة في الاسلام والمسيحية 
واليهودية تريد إحياء القديم» وتأطير السلوك والفكر 
عبر مدارسها ومؤسساتها التعليمية الوعظية. 


ونحن بين قراءات إسلامية سياسية» تأخذ من 
الفكر المعاصر التوظيف الأيديولوجي وتمارس العنف 
الرمزي» نجد آنفسنا أمام قطيعة بيننا وبين العالمء 
على الرغم من أن الخطاب التلفيقي في المؤسسات 
الرسمية» مثل الأزهر الذي لا يستطيع تکفیر داعش؛ 
لآنه كانما يكفر نفسه وسلفيته؛ فالموقف الذي آخذه 
الازهر وباق المؤسسات التقليدية موقف تلفيقي يريد 
الجمع بين التراث والفکر المعاصرء على الرغم من 
التباين بين الاثنين. وعلى الرغم من أن الفكر الغربي 
يدرك هذاء إلا انه يحاول ان يجد حلفاء له» وهو 
يواجه الإسلام السياسي التكفيري؛ فأقرب الناس إليه 
هم ممثلو الإسلام التقليدي؛ فالتقرير يحاول وصف 
حدث تدمير الآثار الذي وفع وتقاطعه مع الفكر 
الحدیث» وسعيه لأن يجد حلفاء له من الاطراف 
التقليدية التيولوجية؛ فيصف الوقائع كالتالي: 


في العراق قام داعش بتفجير الكنيسة الخضراءء 
وهي واحدة من أقدم الكنائس المسيحية في الشرق 
الأوسطء ومسجد النى يونس أيضا. 


إن التدمير الوحشي يؤثر بشكل كبير على التنوع 
في الشرق الاوسط فهو يقوّض التراث الثقاق الغني 
والتاريخ والشعور بالانتماء لكل الأديان والطوائف في 
سوريا والعراق. 


اعتبر الأزهر ما يقوم به داعش من تدمير وتهريب 
للآثارء منافيا لتعاليم الدين الإسلامى» وأن ما يقوم به 
التنظيم الإرهانى من تدمير للتراث الحضاري وهدم 
للآثار بالمناطق الخاضعة لنفوذه بالعراق وسوريا 
وليبياء أمر محرم شرعا ومرفوض جملة وتفصيلا. 


استند التقرير البريطان إلى بيان للأزهر جاء فيه: 
إن «تدمبر التراث الحضاري تعد جريمة کری ي حق 
العالم بأسرهء واللق كان آخرها جريمة (داعش) في 


شمال العراق» حین جرفت آلباته الثقبلة مدينة نمرود 


٤‏ انظر الرابط التالي: 
http://goo.gl/DoaJpV‏ 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲۱ 


ملف العدد 


حشفت الآثار عن عمق الرؤية لدی آحد 
روافد الفكر الإسلامى الذى يغذى ویشرع 
مسوغات أحكام لأفعال يقوم بها 
فاعلون دینیون يمارسون الجهاد بحق 
الآخر 





الآشورية الأثرية» مستبيحة المعالم الأثرية التي تعود 
للقرن الثالث عشر قبل الميلاد وما بعده». 


هكذا يمكن تلخيص الواقعة وموقف العالم 
منهاء ومنهم الأزهرء لكن هل فعلا كانت داعش بلا 


تضعنا الاجابة عن هذا السغال آمام المنظومة 
التشريعية الاسلامية التي تقوم عليها داعش, وماهية 
امتداد تلك البنبة التحتية والروانط المسکوت عنها. 


يبدو واضحًا أن داعش هو آحد تجلیات الاسلام 
السياسي» وآنه یشکل تحدیّا كبيرا للخطاب الاسلامي 
التيولوجيء آوالاسلام الموروث. لقد نقل داعش الكثير 
مما هو منسي من المواقف الاسلامية التي كانت حبيسة 


المدونات الفقهية» فجعلها تظهر إلى العلن» مما ولد 
صدمة مع السائد من القانون المدن» المتمثئل ي 
حقوق الإنسان في العالم» وتشريعات جاءت كمنجزات 
معاصرة بعد نضال طويل حتى استقرت. 


جاء داعش ليعير بعمق عن «العودة إلى الذات». 
وفقا للمدونات الفقهية الق تخالف کل الاجتهادات 
الاصلاحبة التى حدثت ف المدونة الفقهبةء والی تعد 
ل ار ان لا ل اس سل 
إلى قراءة محددة» سلفية» إخوانية نجدية قائمة على 
قراءة متشددة للموروث» تعد هی المصدر الشرعى 
لأفعاله كلهاء وتسندها وقائع تاريخية. ْ 


وأصحت تلك القراءة تشكل خرقا لماهو 
حدانی وتعبيرا ارنكاسياء ومرجعا للحركات المتشددة 


5١1١1 - )۲۷( العدد‎ 
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و3 


ملف العدد 


التي تنسب إليها كل الأفعال المتشددة العنيفة 
والمتطرفة المشبعة بالعنف. لكن من اللافت للنظر 
أن الخطاب الاسلامی يقف موقفاً رافضاً للآثار» وهذا 
الأمر ليس غريبًا على المتابع للأحداث الق جاءت 
من أفغانستان. فهناك كان لحركة طالبان موقف 
يمثل المرجعية المعاصرة للإسلام السیاسی» وموقفه 
من الآثار البوذية هناك» والتى كانت تمثل مرجعيات 
دينية لأديان تلاشت ف البلاد؛ إلا أن طالبان تعرف 
أن لهذه الآثار مرجعية ثقافية عالمية» وأنها تعد 
مرجعية دينية لشعوب أخرى في أمم مازال لهذا 
الدين حضور فيها. 


هنا نحاول التأكيد على التحولات المعاصرة 
والعودة المحمودة إلى الذات التى جاء بها الإسلام 
السياسيء الذي آراد أن یقوم بم‌شروع احباء الهوية 
وحقنها بالمفاهیم الأبديولوجية»ء والذي أحدث قطيعة 
مع التحولات» الإستمولوجية ي ظل e‏ وتنوع الفکر 
المعاصر على الصعيد الأخلاق والاجتماعی والنفسى. 
من التجولات كانت فة ات تمحموفة من 
الإصلاحيين الذين أرادوا أن يحدثوا إصلاحا وتجديداء 
إلا أنهم واجهوا مقاومة أو تم إقصاؤهم. 


وأول موقف يطالعنا من تفجير الآثار وتدميرها 
هو موقف جملة من العلماء ممن ينتمون إلى الإسلام 
التقليدي؛ علماء ومؤرخونء ومنهم آثاريونء رأوا أن 
«القرآن الكريم دعا إلى التفكر والتدبر والسير في الأرض 
للنظر في سير الآخرينء وأخذ العظة منهم. غبر آن 
هؤلاء أكدوا أن ما خلفه المصريون القدماء من تماثيل 
لا تتم عبادتها كما كان يحدث إنّان الجاهلية الأولى. 
وعلاوة على ذلكء فانه يمكن أن تُتخذ للعظة والعبرق 
لأن منها ما هو آثار إسلامية» عبارة عن قلاع وحصونء 
كان وا ا اللا عن دار الم اف كما كان 
يفعل القائد صلاح الدين فى مواجهة التتار» مما دفعه 
إلى إقامة قلعتيه في كل من القاهرة ودمشق» . 


أي آنهم مازالوا يحتكمون إلى القراءة السلفية 
القارقء وان سكتوا عن العنف بحق مقدسات الآخرين 
من المسيحيين والصابئة والأيزيدية والمسلمین» مثل 
آثار وجوامع الصوفية والمذاهب الفقهية الأخرىء 
وهو موقف ينطلق من الذهنية الترائية» وليس 
فيه اختلاف. لكن مازال هناك دافع لأن نكشف عن 
المرجعیات المحافظة التي تقف وراء داعش وتشكك 


0- الآثار في نظر الإسلام http://go0.g|/JYKeD»‏ 


ف الموقف الشرعي الذي بوجه هذا الفعل» ویمنحه 
المشروعية» حيث نجد أن هناك موقفين: 


الأول يرفض العمل خصوصا في تلك البلدان 
التي تمتلك الاثار في العراق وسورياء ومعها كثير 
من التصريحات التي تعطي كلاما مختلفا يستجيب 
للذهنية المعاصرة محليا وعالمياء وهي ذهنية تذکرنا 
بالرویه التجدیدیه التي جاء بها مفکرو ل 
الحدیثة» ومنهم «محمد عبده» إذ انه قبل الجريمة 
الداعشية المذکورة بقرن وعقد» تحديداً في شهر مارس 


1- لعائلة تنتمي إلى تلك الطبقة الوسطی الخلاقة في مصر الحدیثة» طبقة العائلات 


ذات المکانة المحلية الي تتصف بالعلم والتقوی» وتشکل الطبقة الوسطی - كما هو 
معروف في علم الاجتماع - الحاضنة الاجتماعية المولّدة للثقافة» فهي المنتجة للفكر 
والأدب والسياسة عالميا عموماء وف المجتمعات النامية خصوصا. ويقال أن أباه كان 

من أصل ترك بعيدء وأمه من عائلة عربية تنتسب إلى أبطال الإسلام الأوائل.لاشك أن 
هذه النشأة في هذه البيئة ستورث الفتى نوعا من الصلابة الداخلية التى تؤهله للمواجهة 
والمساجلة والمصاولة التي وسمت بداية حياته السياسية ومجمل مسار تجربته الفكرية 
والاصلاحية والتربوية» بل ووهبته هذا الاعتداد والزهو بالنفس إلى الحد الذي قال 

عنه الخديوي عباس: "ٍنه يدخل علي كأنه فرعون!عبد الرزاق عيدء محمد عبده إمام 
الحداثةالشرعية الدستورية 
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دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


(آذار) ۱۹-۶ کتب مفتی الدیار المصربة آنذاكء الامام 
محمد عبده» پاسمه المستعار «سانح بصبر»» مقالا 
ق مجلة «المنار» التى كان يصدرها محمد رشيد رضاء 
عن زيارة قام بها لجزيرة صقلية» وقد جاء فيه: 
«لا تبخس أهل سيسليا (صقلية) حقهم فائهعم 
فهموا مسألة لا بأس بفهمهاء وأظنهم عرفوا ذلك من 
إخوانهم أهل شمال إيطاليا وبقية الأوروبيين» وهي 
المحافظة على الآثار القديمة والجديدة». 


لم يخف الإمام محمد عبده إعجابه بظاهرة 
اهتمام الصقليين بالائار» لا بل استفاض فى الكتابة 
عن مشاهداته» مشيداً بحرص هؤلاء القوم على 
حفظ الصور المرسومة على الورق والنسیجء وكذلك 
التماثيل. 


ا لا ال ری اد 
E ES‏ 
حفظ سلفك للشعرء وضبطه ف دواوینه» والمبالغة ف 
تحريره» خصوصاً شعر الجاهلية» وما عني الأوائل - 
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رحمهم الله - بجمعه وترتیبه» أمكنك أن تعرف السبب 
في محافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم 
والتماثيلء» فان الرسم ضرب من الشعر الذي يُرى ولا 
یسمعء والشعر ضرب من الرسم الذي یسمع ولا يرى». 


وعلی آثر ذلكء انطلق الامام محمد عبده 
في الحديث عن «حکم هذه الصور ق الشريعة 
الاسلامية»» و»“هل هذا حرام أو جائز أو مکروه 
أو مندوب أو واجب؟»» فقال: «إِنّ الراسم قد 
رسمء والفائدة محققة لا نزاع فيهاء ومعنی العبادة 
وتعظيم التمثال أو الصورة قد محى من الأذهان: 
فإما أن تفه م الحكم من نفسك بعد ظهور 
الواقعةء وإما أن ترفع سؤالاً إلى المفتي» وهو 
يجيبك مشافهة». 


واستطرد: «إذا آوردت عليه (المفق» وهو نفسه 
تسب الممال) 0 :إن ا اناس عدانا سوم 
القيامة المصوّرونء أو ماف معناه مما ورد في الصحيح, 
فالذي يغلب على ظني أنه سيقول لك: إن الحديث 
جاء فى أيام الوثنية» وكانت الصور تتخذ فى ذلك العهد 
لسببين: الأول اللهوء والثاني التبرك بمثال من ترسم 
صورته من الصالحين. والأول مما يبغضه الدين»ء 
والثان مما جاء الإسلام لمحوه. والمصور فى الحالين 
شاغل عن الله أو ممهد للإشراك به» فإذا زال هذان 
العارضان وقصدت الفائدة كان تصوير الأشخاص 
بمنزلة تصوير النبات والشجر ف المصنوعات». 


وأضاف مفتي الديار المصرية: «يغلب على ظني 
أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرّم وسيلة من 
أفضل وسائل العلم» بعد تحقيق أنه لا خطر فيها 
على الدين لا من جهة العقيدة ولا من وجهة العمل» . 


نجد هناك من يحاول أن ينتهج منهجا وسطياء 
وهو قريب من الاصلاحي عبده في عرضه» إلا أنه ينتهج 
منهجه ف الاستدلال ويشابه أغلبَ تحليلات المؤسسات 
الدينية العربية والإسلامية في موقفها من الحادثة» وهي 
تقارب الأمر لتدفع عن الإسلام هذا الأمر وما يصيبه 
من تقولات» وكأنهم يريدون الدفاع عن الاسلام ممن 
بتهمونه آنه مضاد للثقافة ال ومنتجاتها الحضاریة. 
إذيشير هذا النهج إلى هذا الأمر بالقول: «بالمقابل كانت 
هناك مواقف تنحو هذا المنحىء فقد جاء ق إحدى 


۷- و سام متىء الاسلام والتماثيل» بين محمد عبده وأبيس بكر البغدادي: 
http://goo.gl/zOE‘yc‏ 


دوا 
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ملف العدد 


تلك الأقوال: جرت آقلام بعض المنتسبین إلى الاسلام 
لتبيح وتحلل وتف تري وتکذب زوراً باسم الاسلام فى 
قضية هدم تمثالي بوذا. ولقد اتکاً اصحابها في آقاویلهم 
الباطلة علی جملة من الشبه» وظنوا آن باطلهم سینفقء 
فافتروا على الصحابة الفاتحین» بل وافتروا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يأت لهدم التماثیل 
دا سا هلان | ان هد الال نا 
ولكن أن لهم الوصول إلى أغراضهم وألسن العلماء لهم Ez‏ 
بالمرصاد؟! فلا يصح القول بآن الهدم کار ن لاه a‏ ۱ 
المعبودة في مكة أو المدينة أو الجزيرة العربية وآبقیت 1“ 
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۸- للشيخ: (محمد إسماعيل المقدمء » الإسلام عدو الأصنام اين هبر نوح وإبراهيم موی علیهعم السلام ؟! 
ولماذا لم تحفظ لنا الشريعة آماکن بيوت الأنبياء 
9- مفهوم ا ع بن 0 الوهاب: ا الكتاب على توحيد العبادةء والصا لحین ؟!! وين ھی سوت الصا لحين من 
وهو توحید الألوهية» والتحذیر من الشرك الاکبر والاصغرء مع الکلام على توحید ۱ 0١‏ ۴ 1 
ا ا ال ار كوي ی عليه السلام وعيرة من الانبیاء؟ واین 
الله به رسله من التوحید.وقد بدا المصنف هذا الکتاب بببان توحید العبادة؛ ل آکثر هی اماكن عبادته م ؟ وهل ارشد النى إلى زيارة 
الناس في زمانه قد جهلوا ۳ التوحيدء ووقعوا في كثير من الأعمال والأقوال التي تنافیه, المتماعد الق ا با ااا ۳۷ 3 
ثم ختم کتابه ا والصفات» لیکون هذا الکتاب شاملا ا التوحید 0 7 
الثلاثة" انظر: عبد الاله بن عثمان الشایع» عناية العلماء بکتاب التوحید للشیخ محمد فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد 
TTS‏ الأقصى؟!) 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 





آول موقف یطالعنا من تفجير الآثار 
وتدميرها هو موقف علماء ومؤرخين. 
ومنهم آتاریون؛ رأوا ان «القران الكريم 
دعا إلى التعكر والتدبر والسیر فى الأرض 
لانظر فى سير الآخرین: وأخذ العظة 
1 منلهمم» 





وکانت هناك مطالب تقدم بها بعض الباحثئین . 


٠١‏ ونورد الکلام من موقع الشیخ ابن باز: "کتب مقالا ی الموضوع نسژته جريدة المدينة 
بعددها الصادر برقم (0۶6۸) وتاریخ 6/۲۲/ ۱۶۲ ه بعنوان (طریق الهجرتین) قال 
فیه: (والکلمة المنشورة بجريدة المدينة بالعدد (0۶۳۲۳) وتاریخ ۷/ /٤‏ ۱۶۰۲ ه للاستاذ 
البحاثة عبد القدوس الأنصاري عطفا على ما قام به الأديب الباحث الأستاذ عبد العزیز 
الرفاعي من تحقيق للمواقع التي نزل بها رسول الله صلی الله عليه وسلم في الطريق 
الذي سلكه في هجرته من مكة إلى المدينة المنورقء تدفعنا إلى استنهاض همة المسئولين 
إلى وضع شواخص تدل عليهاء كمثل خيمتين أدن ما تكونان إلى خيمتي أم معبد» مع 

ما يلائم بقية المواقع من ذلك بعد اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع أي تجاوز يعطيها 


ل م و ال ی جين --. 


صفة التقديس أو التبرك أو الانحراف عن مقتضيات الشرع؛ لأن المقصود هو إيقاف 
الطلبة والدارسين ومن يشاء من السائحين على ما يريدونه من التعرف على هذا الطريق 
ومواقعه» هذه لمعرفة ما عاناه الرسول صلى الله عليه وسلم ي رحلته السرية المتكتمة 
هذه من متاعبء وذلك لمجرد أخذ العبرة وحمل النفوس على تحمل مشاق الدعوة 

إلى الله تأسياً بما تحمله في ذلك عليه والسلام» على أن تعمل لها طرق فرعية معبدة 
تخرج من الطريق العام » وتقام بها نزل واستراحات للساتحین» وآن يعنى أيضاً بتسهيل 
الصعود إلى آماکن تواجده صلی الله عليه وسلم بدءٌ بغار حراء» ثم ثورء والكراع حيث 
تعقبه سراقة بن مالك حتى الوصول إلى قباء» وما سبق ذلك من مواقع في مكة المکرمة 
کدار الأرقم بن أي الأرقم» والشعب الذي قوطع هو وآهله فيه» وطریق دخوله في 
فتح مكة» ثم نزوله بالأبطح» وکذا في الحديبية وحنين وبدرء وکذلك مواقعه في المدينة 


ددات 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۰1 


ملف العدد 


تقول باستثمار الآثار الاسلامية وتعظیمها كما هو حال 
باق الاثار الغربية والفرعونبة في مصرء ومن هذه الاثار 
الاسلامية: غار حراءء وغار ثورء وهنا جاءت الاجابة 
التي قدمها الشیخ ابن باز: «ولما كان تعظیم الاتار 
الاسلامية بالوسائل هذه يخالف الأدلة الشرعية وما 
درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة رضي 
الله عتيمر ال آن مضت القرون المفضلة» ویترتب علیه 
مشابهة الکفار في تعظیم آثار عظمائهم. وغلو الجهال 
في هذه الاثار من الأمور الشرعية» وهي في الحقيقة 
من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك» ومن مشابهة 
البه ود والنصاری في تعظیم آثار أنبيائهم وصالحيهم 
واتخاذها معابد» ومزارات» . 


وهناك قراءات آخری تشارك القراءة النجدية 
المرجعبة السلفية» كما جاء لدی الشیخ محمد حسان »> 
وهو المحسوب على التیار السلفي» بخصوص تحریمه 
للتمائیل الأثرية» وأحقيّة المواطنین في الاستبلاء على ما 
يعثرون عليه من آثار في منازلهم» وهو ما أثار ردود 
فعل غاضبة في آوساط مسؤول الاثار المصرية. وورد في 


المنورة» ومواقع غزواته, وتواجده في آریافهاء ثم طريقه صلى الله عليه وسلم إلى خیبر 
وإلى تبوك» وتواجده فيهما لإعطاء المزيد من الإحاطة والالمام بجهاده الفذ في نشر 
الدعوة الإسلامية والعمل على التأسي به في ذلك) أ ه 
كما دعا الدكتور فاروق أخضر في مقاله المنشور في جريدة الجزيرة بعددها رقم (۳۳۵6) 
وتاريخ ۸۱/۱۳ ۱۶۰۲ ه إلى تطوير الأماكن الأثرية في المملكة لزيارتها من قبل المسلمين 
بصفة مستمرة لضمان الدخل بزعمه بعد نفاذ البترول» ومما استدل به: (أن السياحة 
الدينية في المسيحية في الفاتيكان تعتبر أحد الدخول الرئيسة للاقتصاد الإيطالي» 
وأن إسرائيل قد قامت ببيع زجاجات فارغة على اليهود في أمريكا على اعتبار أن هذه 
الزجاجات مليئة بهواء القدس)ء كما أشار إلى أنها ستؤدي من الفوائد أيضا: (في تثبيت 
العلم بالإسلام عند الأطفال المسلمين... إلخ)“ انظر: 

http://goo.gl/gCoYqq 
فهد بن سعد آبا حسن» أصنام المسزکني هل ستحمی باسم الاثار؟‎ -۱ 

http://goo.gl/lqeolm 

۲-الشبخ محمد حسان: الاسم: محمد إبراهيم إبراهيم حسان»ء اسم الشهرة: محمد 
حسان, المیلاد: ۸ / ٤‏ / 917اولد في قرية دموه مركز دكرنس / الدقهلية» المؤهل: 
بكالوريوس إعلام - جامعة القاهرة» عمل مدرساً لمادق الحديث ومناهج المحدثين في 
كليتي الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام / محمد بن سعود. تلقى العلم على يد: -۱ 
- الشيخ عبد العزیز بن باز ۲ - الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين ۲ - الشيخ عبد الله 
بن الجبرين 6- الشيخ عبد القادر شيبة الحمدء 

http://goo.gl/UnaSFB 





نص هذه الفتوى ردًا على أحد المستفتين أنه «إذا كانت 
الآثار في أرض تملكها أو في بيت لكء فهذا حقك ورزقك» 
ساقه الله لك ولا إثم عليك ولا حرج» وليس من حق 
دولة ولا مجلسء ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق» 
سواء أكان ذهبًا أو كنرًاء أما إذا كانت تلك الآثار تجسد 
أشخاصًا فعليك أن تطمسهاء لأن النی نهى عن بيعهاء 
ومن حَرْمَ بيعه حرم ثمنه. وأما إن كانت هذه الآثار ف 
أرض عامة تمتلكها الدولة» فليس من حقك أن تأخذها أو 
تهرّبها أو تسرقها وتبيعهاء فهذا حرام ومالها حرام»".. 


الخاتمة 


ما نصل إليه من استدلال أن داعش تنظيم دينى 
يلتزم بالموجهات الشرعية التي تقوم عليها أغلب 
القراءات السلفية الق تعطی هذا الحکم غلی الرغم 
من اختلافاتها الآتية؛ الا آنها تبقی متوافقة وتدخل 
ضمن المسکوت عنه فى هذا الجانب. الا أن الرافقد 
المباشر لهنه القراءة هو الرافد النجدی الإخوان, 
حیث إن هذه القراءة تعد المعین الذي تستشف منه 
المنظمات الجهادية الاصولبة ومنها داعش ف تعاملها 
مع الائار. فهي رموز للکفر ولا بد من ازالتهاء سواء 
كانت قديمة أم تابعة للمسیحیین وغيرهم» أو للمسلمین 
بطوائفهم المختلفة. فهي تعد رموزا شركية»ء والتي 
تناسلت في الدوائر الرسمية العربية وخصوصا جامعة 
الدول العربية"'. إنه يمكن العودة إليها والاستدلال 
بها على ما ذهبنا إليه. وبالتالي» فان الحل يقوم على 
التعامل مع تلك القراءات بالنقد العلميء والتعامل 
معها بقراءة بشرية قابلة للنقد والتقويم. وهذا لا 
يتحقق دون تأويل ودون قوانين تمنح الحرية وتحرص 
عليها فى ظل خطاب مدن تعددي يقوم على الاعتراف 
بالمختلف» وبحقه في الوجود والوطن» بوصفه شريكا 
له ايل الیو هی 


۳- الاثار ی نظر الاسلامء http://go0.g|/JYKeD‏ 


۱۷ (-ع۱ 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 








لمعرفة المزید برجی زيارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحاتث 
www.mominoun.com‏ 





الا 9۱ 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 





4 
و موف 


"^e 4 


5 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 





د. محمد وهیبا 
1 باحث آردنی وأستاذ الاثار 


يتوقف اللحث نوما عن مکان عماد 
السيد المسيح؛ فالموقع كان معروفا 
ي بطون الکتب المقدس» وذكرته 
المصادر التاريخية وأكدته وصوفات 
الرحالة» لكن أحداً لم یجرو على القول إنه وصل إلى 
مكان العماد في عصرنا الحالی» حتى كانت مشيئة الله 
بظهوره وبزوغ فجره من جديد على الجانب الشرق 
لنهر الأردن المبارك» واستغرق البحث عن الموقع 
وقتاً طويلاً في المکتبات» ليتم التثبت بشكل نهان 
هواه ويذات يعن ذلك الا مال العيدانية» یت 
تمت زيارة الل عدة مرات متتالبة بهدف التعرف علی 
حقيقة المکان» وجمع المعلومات الأولء تم تنظيم 
العمل وفق منهج البحث العلمي» ومن خلال أعمال 
المسح المیدان الأول التى تم القيام بها عام ۱9۹۱ 
ظهرت عشرات المواقع المحتاجة لأعمال البحث 








والتنقيب والتوثيق وفق قواعد البحث العلمی» وسارت 
الأمور متوافقة ومنسجمة» وبدعم وزارة السياحة ودائرة 


الآثار لهذه الجهود. 


۱ واجهث بعض المصاعب لكن تغلبت عليها مثل 
تأثير النشاطات الزراعية» الق كانت تجري على آطراف 
وادي الخرار منذ مطلع القرن الماضىء وارتفاع درجات 
الحرارة فوق ۶0 درجة فى آخفض بقاع الكرة الأرضية, 
ومهاجمة الأفاعي والحیوانات الضالة لي ولفريقي الذي 
كان يزيد عدده عن المئة من مهندسین وفنيين وخبراء 
ومساحين ورسامين ومصورين وخبراء تحاليل ودكاترة 
أنثروبولوجياء حتى تحقق الاكتشاف وظهر للعالمينء 
واتبعت اسلوب البحث العلمي لإقناع الغرب والشرق 
بالاکتشاف» وقمت بإعداد الأبحاث العلمية أولا بأولء 
وك استعين تا لس ات والاسش ارات العامية سن 


آشرفت على إقامة آول احتفال عالمن فمن المومح. 
7 امه آربعون آلف مشارك لأول مرة فن الأردن: تم 
نلا ذلك ننظیم احتعال کببر لزبارة قداسة البانا 
يوحنلا بولس النانی 


5 





دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


مبارك فن إرنه الحضاری المتمثل بالثل ومحيطه 
علی قمنه وجوانبه 


کبار العلماء وأقوم بالدراسات المقارنة واعداد 
الخرائط والمخططات» فلم آکن آعرف اللیل من 
النهارء وکان همي تحقيق النجاح وابراز الموقع. 


تثرفت بزيارة العدید من رؤساء الدول 
والحکومات العربية والاجانب وشخصیات عالمية بارزة 
من روساء وقادة ووزراء» وروساء طوائف عالميةء 
وكبرى شبکات التلفزة والصحافة العالمية» ومثات 
الالاف من الأردنيين والعرب والأجانب» وآشرفت على 
إقامة آول احتفال عالمي في الموقع» حضره آربعون 
ألف مشارك لول مرة فى الأردن» ثم تلا ذلك تنظیم 
احتفال کبیر لزيارة قداسة البابا یوحنا بولس الثان» 
حضره عشرون آلف مشارك وحقق النجاح بامتيازء 
وعرف العالم المغطس, وانتشر خبره وذاع صیته فى 
الافاق. وسرعت من وتيرة النشر العلمی للمکتشفات 
ف المجلات والحولیات العلمية المتخصصة ف أمريكا 
وأوروبا وجنوب شرق آسياء وكنت أنشر الأبحاث في 
المجلات المصنفه عالميا ب (سكوبس وثومبسون) 
وذات معامل تأثير عالمى مباشر ۳۵0۲۵۲ ۱۳۱۵۵6۲ حسب 
تصنيفات أرق الجامعات الأوروبية والأمريكية» ونجحت 
ف ذلك مما عرف العالم الأكاديمى والجامعات الأرق 
NLA MUL‏ ل لت 
السياحة والسفر الدولبة. کما ساهمت بالنشر العلمي 
في العالم العری» خاصة مصر ولبنان» وآشرفت على 
عدة رسائل للماجستیر والدکت وراه في الأردن وآوروبا 
موجودة في آرشیفاتهاء وها هي الكتب التي نشرتها عن 
الاكتشاف هنا وهناك ف العالم العريء وق بلدان 
اوروبا تترجم لعدة لغات: الإنجليزية والإيطالية 
وغيرهاء ومئات المقالات العلمية المنشورة في مجلات 
البحث العلميء وقدمت المعلومات ونتائج الاكتشافات 
على مواقع متخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي 
سا خی اف ادص اراک ال تم ات 
مئات المحاضرات والندوات فى الجامعات والأندية 





والجمعیات والمدارس» وشارکت فى مات الموتمرات 
الدولية في آوروبا وأمريكا والدول العربية والمحليتة» 
وکان موضوعي بامتیاز هو المغطس واکتشافه واظهاره 
وترويجه. 


ومما آذکره أنه وق مطلع عام ۱۹۹۷ تمت المباشرة 
بأعمال المجسات الاختبارية في أهم مواقع المغطس, 
وهو تل مار الياسء بهدف التعرّف على عمق الطبقات 
الأثرية في الموقع» وكذلك الكشف عن الدور التاریخی 
للموقع وأسباب كثافة المخلفات العمائرية على الج 
العلوي منه» حيث تم اتباع أسلوب البحث العلمي 


ددات 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


0۱ 


0 


الدقیق ق التنقیب. وقد کشفت آعمال ين 
المجسات الق تبعتها آعمال التنقيبات 2390 


الأثرية التي تم القیام بها عن أجزاء 
من برك بلغ عددها ثلاث برك وثلاثة 
كهوف» وخمس کنافس وقاعات صلاةء 
بالاضافة إلى الکشف عن نظام مان 





ملف العدد 





مكانته ميارك في إرثه الحضاري المتمثل 


لنقل المياه من مناطق جنوب التلء ونظام قنوات بالتل ومحيطه على قمته وجوانبه» يسمونه الآن تل 
مياه تصب في خزان وبتر أقيما خصيصاً لتجميع المیاه الخرار نسبة إلى كثر المياه من حوله» حيث إن جريانها 
وحفظها لاستخدامها في نشاطات العمل اليومي في التل يصدر صوتاً يبعث الراحة والاطمئنان في النف وس 


ومحيطه المجاور. 


ويتردد صدى خريرها وجريانها بين جنبات الوادي 
هنه المیاه التی تنبع حول هذا التل میاه مقدسة 


خارطة توضد المناطق والمواقع المحيطة طاهرة ونقية ویقول الرحاله إنها المیاه التي عاش 


بموقع عماد السید المسیه 


وقد شهد التل عدة . 
ارت تایه رانا مر 
ال ا 
إلى الفترة المتأخرة» ثم 
الفترة الببزتطبة المبکرة ۱ 
یا اد شمر 
ام سل لت 
ما ی لاحم با 
على التاریخ الحقيقي 
للمکتشفات» وخضعت 
ال ات ی ات 
المخبریه التي تم 
اا لیا شاد 
موسم التنقیبات الأثرية ‏ 
في تا مار الیاس والی 
ات را توا دار 
1 وال غابة عام ۲-۰۲, ) 
یت استخرن الاکنش ای ٩‏ 
۱ ات 2 الا 
المتواصل على مدار 
العام. 


حولها نی الله يحى/ يوحناء اختار مکانه بالقرب من 





دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲۱ 








ملف العدد 





ما زال هذا النبع المندفق يروي في جریانه سيره 
الأنبیاء والرسل الذين عبروا بالقرن مل0, واولتك 
الدین آقاموا عنده. والذين نطهروا فى میاهه 
العذبة ۳ 





الذي لهذا الني الذي أوقٍ الحكمة وهو صغیر» وهو 
صاحب القلب المؤمن كان ينادي بدعوته من هذا 
المکان» ويرشد کل من يلجأ إلى هذا النبع للشرب 
او التزود بمياهه؛ فهو موقع اختاره دون غبره من 
المواقع والوديان المجاورة. وبالقرب من هذا النبع 
كان يعبر من هنا طريق قديم اسماه المورخون طريق 
حسبان- أريحاء ولنا أن نتصور حاجة المسافرين عبر 
هذا الطريق للماء والراحة تحت أشجار النخيل والطرفا 
هرباً من أشعة الشمس ونباتات هذا الوادي الذي 
تسم بأجواء معتدلة ونسيم علحلء فيجدون هذا 
الني البار بوالديه پنتظرهم» فيرشدهم إلى ما يصلح 
دينهم ودنياهم وآخرتهم ويأخذهم إلى طريق البر 
والإصلاح؛ فهو فى هذا الوادي مستقراً ومكان إقامته 


الذي يأوي إليه للراحة يقوم بالدعوة منه إضافة إلى 
تجواله بين البلدات والقری» ففي راحته يدعو وي 
تنقله يدعوء هکذا كانت تنشئته الدينية زاهداً في حياته 
متقشفا وهتخة الله انما مضه لم نكن معروقا من 
قبل لاحیاء هذا الدین» فسمي یحی (يوحنا). 


كان اختیاره للنبع العذب المبارك بجانب التل 
المبارك كناية عن الطهارة الق حبا الله بها هذا النی 
(يحى بن زکریا)؛ فکانت هناك صلة وعلاقة مع 
النی الذي سبقه (الیاس). ولا غرادة أن يختار يوحنا 
موقع تل الخرار» وهو أيضاً يسمى (تل الیاس) ليقيم 
دجانبه؛ فالمورخون يؤكدون أن إلياس كان يما ي هذا 
الوادي في كهف صغير زاه دا وتاسكاء وذكر أنه رفع 


ددات 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


0۳ 





0 


ملف العدد 


بأمر الله ال السماوات من هذا التل بعد أن آمضی 
حياته في الدعوة لإصلاح بني البشر. 


جاء النى يحى/ يوحنا إلى هذا الوادي» ليكمل 
الطريق الذي سار عليه سلفه النبي إلياس عليهما 
السلام» وما زال هذا النبع المتدفق يروي في جريانه 
سيرة الأنبياء والرسل الذين عبروا بالقرب منه» وأولئك 
الذين آقاموا عندهء والذين تطهروا فى مياهه العذبة, 
واستقبلوا جموع المقمنین التواقین لهذا الدین الجدید» 
لیتخلصوا من وثنية لم تعد تطيقها نفوسهم. كما 
وصل لهذا المكان لإحقاً الرحالة الأوائل الذين تمكنوا 
من الوصول إلى هذا النبع. ولأن الحقيقة ضالة المقمن» 
بحثوا عن هذا النبع بين الجبال والوديان واهتدوا 
إليه» فهذا الرحالة (أنتونيوس عام 07۰م) يؤكد أنه 
إلى الشرق من نهر الأردن وعلى مسافة أقل من ميلين 
يتواجد نبع مياه عذب قرب تلة الني الیاس» وهو 
يشير إلى نبع الخرار الحالي» أما الرحالة (بيتشانزا عام 
۷۰ فيقول إنه زار ذلك النبع الذي يقع إلى الشرق 
من نهر الأردن» حيث كان يوحنا المعمدان يعمد فيه. 


وفي عام 1۷0م وصف الرحالة آركلوف) هذا النبع 
مفكذا علی أنه يقع في البرية» وآن الناس هناك يقولون 
إن يوحنا كان مقیما عندة وکان يشرب متسه » وأن هذا 
النبع كان يخرج من كهف صغير له سقف مغطى 
بطبقة من الملاط والمونة. 


آما الراهب (ابيبانوس عام 1170م ) فيؤكد أن كهف 
يوحنا الذي يبعد أكثر من ميل إلى الشرق من نهر 
الأردن كان يحوي على تبع مياه متدفق» ويأنٍ الرحالة 
الروسي ( (دانبال عام ۱۱۰۷م ) فيقدم لنا ا ا 
حول الننع وأهميته: فيقول: «إن مكان هذا النبع يفع 
ال الشرق من نهر الأردن وعلى مسافة رميتي سهم» 
وهو نبع جمیل ینبع من داخل كهف وأسفل مجری 
مياهه حصی, وأن مياهه عذبة جدا وباردة» وأن الني 
یحی/یوحنا البشبر كان یشرب من مياهه عندما كان 
مقیما ي هذا الوادی». 


ویذهب الرحالة (جون فوکاس عام ۱۱۸۵م) ال 
القول إنه في المنطقة التي تقع شرق نهر الأردن يتواجد 
ذلك النبع العذب الذي يخرج من كهفء ويسمى نبع 
يوحنا المعمدانء (وق عام ۱۸۸۲ قام الرحالة الإنجليزي 
كوندر) بزيارة هذا النبع وأطلق عليه تسمية عين 
الخرار كما زاره لإحقاً (لانكستر هاردنج) وأسماه بصة 
الخرار. 


وبالعودة إلى خارطة مأدبا الفسيفسائية التي ترجع 
في تأريخها إلى القرن الخامس والسادس الميلادي, 
نجد أن نبع يوحنا قد تم تمثيله على الخارطة 
وأطلق عليه اسم (عين نون صفصاف)» ورسم 
حول النبع إطارا يُعتقد أنه يُمثل الكهف الصغير 
الذي كان يحتوي على النبع» كما مُثل حول النبع 
الأشجار والنباتات الق كانت تعيش ف الوادي في 
ذلك الوقت» مثل أشجار النخيل والطرفا والقصب 
التي ما زالت لغاية الآن تحيط بالموقع وتضفي عليه 
هالة من الجمال البیی يندر وجودها فى الأماكن 
المجاورة؛ فكانت هذه المياه الموطن الذي استقر 
بقربه الني يحي ليمنح الطهارة للمؤمنين القادمين 


إلى واحة الإيمان والتقوى. 


ولا يخامرنا شك بأنه كان في هذا المكان ذلك 
الصوت الصارخ في البرية مهد الطريق لقدوم السيد 
المسيح» وينذر بقرب يوم الحساب ويعيش و حياته 
مثل عابر السبیل وان الجموع تتزاید من حوله 
يؤمنون برسالته» ویتبعون تعالیمه یقیمون في بيوت 
بسيطة لم يبق من آثرها الکثبر» وتم الکشف عن 
مخلفات الفترة الى عاش خلالها یوحنا المعمدانء 
ویتمثل معظمها بالأواني الفخارية التي کانوا یستخدمونها 
وترجع في تأريخها إلى القرن الأول الميلادي» وبعد هذه 
الحقبة المليئة بالأحداث التاريخية التقى النى يحى/ 
يوحنا مع السيد المسيح فى هذا الوادي المبارك» وبعد 
تعميده حسب آيات الإنجيل دخل وادي الخرار مرحلة 
أخرى تاريخبة» حيث افترق بعدها النى يحى والسيد 
المسيح» فتوجه المسيح إلى القدس بعد عبوره النهرء 
ونوجه ق الاتجاه المعاكس يوحنا ل عسن سالمء ثم 
سک ق مكاور ليكون وادي الخرار المكان الذي جمع 
الأنبياءء والذي منه افترقا لیواجها مصیرهما في هذه 
الدتبا. 


بعد مرور فترة من الزمن» جاء آتباع الني 
بحی والسید المسيح» لیقیموا في هذا الوادي 
لیستمر نسيج الحياة» حتى بلغت هذه المنطقه 
أوج الاهتمام بها منذ بداية القرن الرابع حين 
جاء الرحالة» ليكتبوا عن أهميتها وأحداثها ومن 
بينهم كانت هيلانة آم الإمبراطور قسطنطينء أول 
امرأة تعبر نهر الأردن إلى واحة الإيمان على الجانب 
الشرق» حست زارت المکان الذي كان يوحنا وا 
فيه وکذلك المکان الذي عمد فيه النى يحى 
والسيد المسيح في وادي الخرار على الجانب الشرق 
لنهر الأردن. 


العدد (/ا) - ۲۰۱ 


ملف العدد 


قام المق‌منون بحهود ذاتية وفردية آحیاناً بتوفیر 
المال والكفاءات لهذا الوادی خلال العصر البیزنطی 
وخاصة القرنيين الخامس والسادس 





فمكان العماد المرتبط بالنبي یحبی (يوحنا)! كان في 
بداية الوادي قرب تل الخرار. أما مكان عماد السيد 
المسیح» فكان قرب نهاية الوادي حيث يجري نهر 
الأردن وما بين البداية والنهاية قصة الإيمان والطهارة 
في وادي الخرار» من أخفض بقاع سطح الكرة الأرضية, 
وأخذت الأخبار تنتقل من البراري إلى القرى والبلدات 
والمدن العشر لتبداً بعدها مرحلة جديدة في هذا 
الوادي المبارك» حيث تسابق الأباطرة والحكام لإنشاء 
الكنائس وأماكن العبادة والأديرة ف هذا الوادي تقرباً 
ال الله بالطاعات وتخليداً لذکری أنياء عظام» اتخذوا 
من هذا الوادي مقراً لهمء لیستمر الاهتمام بالوادی 
وتزداد وتيرة الزوار والرحالة ثم جاء الامبراط ور 
آنستازیوس ليبني الکنائس في هذا الوادي والامبراطور 


ای لى البرك وال ات لا نت ودا 


الرهبان يأخذون دورهم فى إقامة المنشآت الدينية؛ 


-١‏ الني يحى بن زكريا عليهما السلام حسبما ورد ذكره في القرآن الكريم» كما ورد في 
الإنجيل العربي ب يوحنا المعمدان» وحيثما ورد في هذا الكتاب باسم النى يحىء» يوحناء 
المعمدان فيكون ذلك إشارة إلى اسم النى الكريم عليه الصلاة والسلام. 


a3 





ار 


فهذا الراهب روتوری وس يبني ديرا ضخما في بداية 
وادي الخرار كشفته أعمال التنقسات الأثرية»ء ويقوم 
رت انس هار الا سا کی ا 
في هذا الوادي المبارك وغیرهم الکثبرون الذین تم 

الکشف عما آقاموه وشادوه عبر رحلة الایمان» مخلدین 
ذکراهم في الوادي على خطی الأنبياء والرسل ممن 
سبقوهم في العطاء» لتبقی مبانيهم ومنشاتهم لیومنا 
هذاء فهناك ف تل الخرار على طرف الوادي کشف 
عن مجموعة من الا الدينية استخدم ‏ بناتها 
الحجارة المشّبة الق کان یتم جلبها من مسافات 
على ظه ور الخیل والجمال لایصالها للموقع» وبعد 
تشذیبها يبدؤون عملیه الاعمار التي لم تنته في یوم 
من الأيام؛ لأن هذا الوادی عامر بأحداثه التاريخية 
والروحية منذ أن حباه الله بالبرکة والطهارة» لنجد في 
المحصلة النهائية كنائس ودور عبادة تعج بالرهبان 
والمؤمنين الذين لجأوا إلى الوادي تبركاً وطمعا في 
النجاة من لهيب الدنیا ال نعیم التخرقء ولا زالت تلك 








8 ۱ 
اس 
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ملف العدد 


الشات الماثية وقنوات المیاه الفخارية والحجرية 
التي توصل المیاه للموقع تمثل خير دلیل وشاهد 
على مدى الجهد المب ذول في سبیل إنشاء أبنية ذات 
طابع ديني في منطقة تمثل نقطة التقاء في كلا الاتجاهین 
ذهاخا وانانا ای جناعات سا ودزفين: 


فقام المؤمنون بجهود ذاتية وفردية أحياناً بتوفير 
المال والكفاءات لهذا الوادي خلال العصر الببزنطی 
فخاضة ال ال انين والسادس» فاعتمه موندسهو 
البناء على الصخر الطبيعي في تل الخرار, حيث قاموا 
بقطع الصخر في الأجزاء الشمالية والغربي ة» وبذلك 
وضعو ال سای المناست لم دام الخحارة سا 
حيث اعتمدوا على ما توف ره البيئة الطبيعية لهم 
من آخشاب وحجارة من جوار منطقة وادي الخرازء 
وتمبزت الکنائس الى تم انشاوها بصغر الحجم؛ 
ذلك آنها كانت كنائس مصممة للحجاج القادمین من 
شتی بقاع العالم لممارسة طقوس العبادة, فعند 
وصول الحجاج إلى معمودية یوحنا في وادي الخرار قرب 
تل مار الیاس یختسلون ‏ برك مصممة لهذا الخرض؛ 
وکان يتم منح الطهارة لأولئك الداخلین الجدد فى هذا 
الدین فى هذه البرکة والبرك المجاورة آیضاء بعدها 
يتوجه الحجاج إلى الكنيسة الغربية أو الشمالية على 
تل الخرارء ولا زالت أرضيات هذه الكنائس المفروشة 
من بالفسيفساء الملون دليل على الجهد الفني الذي 
بذل ق سبيل اتقان .هذه الثشة من حيست الاشکال 
الهندسية والنباتية التي ما زالت تزخرف آرضية الکناتس 
کدلیل وشاهد على عمق المحبة لهذا المکان» وجلب 
آغلی وآنفس آنواع الحجارة» واستخدم آمهر البنائین 
والحرفيين لانشاء المب‌انی. 


فهذا الدیر الذي أنشئ هنا على تل مار الياسء 
جاء تخليداً لذكرى النى الياس والنى یحب» وكذلك 
الأبنية التخریء مر تن استمرت عمارة الأبنية الدينية 
حول تل الخرار ابتداء من العصر الروماني؛ أي ما 
يعادل القرن الأول الميلادي الذي ما زال شاهداً 
واضحاً على استمرار التواصل حت نهاية العصر 
الببزنطی» خلال القرنین الخامس والسادس المیلادین. 


كان تل الخرار جوا من موقع آطلق عليه في 
الانجیل (یوحناا: ۲۸) اسم بيت عنیا ویطلق عليه بعض 
المحدئین اسم بيت عيرة ۱ استنادا ال مادکره آوریجنوس 
٤‏ القعرن الرابع الميلادي» حيث جاء آوریجنوس للبحت 
عن هذا الموقع لأهميته ومكانته» ولكنه لم يستطع 


الوصول و فاقترح آن یتم تبني اسم بیت عبرق بدلا 


من بيت عنبا شرق نهر الأردن» ووافقه البعض على 
ذلك وخالفه الکنبرون» لأن تغيير الاسم سبتبعه تغبر 
المکان, الا أن آعمال التنقسات الأثرية الحديثة جاءعت 
لتؤكد الحقائق» وتوضح أن بيت عنیا ظهرت من جدید 
شرق نهر الأردن» لتؤكد ما ورد فى الكتب المقدسة 
وأقوال اليجالة والمؤركين» فاسحت الدلاكل اكترؤقة 
وبلغت درجة عالية من النقاء والوضوح لا يمكن معها 


إلا التسليم بحقيقة هذا الاكتشاف وأهميته ومباركته 


على آرض الشهداء والاثبباء أنها آرض الأردن المباركة. 


لقد وصف يوحنا نفسه بأنه صوت صارخ فى البريةء 
وأنه كان يعمد في بيت عنيا وأن السيد المسيح قد زاره 
في هذا الموقع وعمده فيه. وعلیه» فان الإجابة تكون 
واضحة أن السيد المسيح قد تعمد في بيت عنيا شرق نهر 
الأردن (وادي الخرار المبارك) ونحن نعلم أن طول هذا 
الوادي يبلغ حوالي كيلو مترين نزولا حت يلتقي وادي 
الخرار مع نهر الأردن» حيث استمرت آعمال التنقیبات 
الأثرية متتبعين مجرى المياه الطاهرة النقية الجارية في 
وادي الخرار نحو منطقة النهر لتظهر مواقع جديدة. 


فتم إجراء تنقيبات ي منطقة نهاية الوادي» حيث 
يتسع وادي الخرار» وتصبح مياهه متدفقة في خط 
واحدء وعندها كانت النتائج مبشرة بأن الله سبحانه 
وتعالى قد وهب أرض المملكة الأزدنية الهاشمية أرض 
الأنبياء والرسل بكثير من الإرث الحضاري المميز؛ فقد 
تم الكشف عن الموقع الذي يشير الرحالة والمؤرخون 
والكتاب المقدس أنه المكان الذي حظي ونال شرف 
عماد المسيح» فكانت الاكتشافات الأثرية في هذا الجزء 
شاهدا حبا على بركة المكان وأهميته. 


لقد أخبرنا الرحالة الأوائل منذ القرن الرابع 
الميلادي آن مکان تعمید السید المسیح یقع علی 
الجانب الشرق من نهر الاردن قرب تل الني الیاس» 
عنم ال ااکر من السالة فسات ا 
عن هذا الموقع والیوم تکشف لنا آعمال التنقیبات 
عن دقة الوصف ومطابقته للواقع» فلقد قام مثات 
العلماء والمتخصصین المحدئین بمحاولة التعرف 
على هذا المکان بعضهم كان يبحث عن الموقفع 
قريباً من الواديء وقال إن المكان يقع في وادي 
نمرين وآخرین قالوا ربما في وادي غربه» وهكذا كانت 
جهوده مبعثرة حتى جاء وعد الله لتنکشف الحقيقة 
ي وادي الخرار المبارك على يد مؤمنين بهء فها هو 
سان اال ا اا قفا ل قال سار 
الا 
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كانت الحقائق مطمورة أسفل التراب» وکانت 
زهرة هذه الاکتشافات هي بقابا الكنيسة التي بناها 
الامبراطور البيزتطي آنستازیوس الذي حكم ما بين 
ام 0۸ فقد کان هذا الحاکم ستاقاً لانشاء بناء 
ا ذكرى تعمد السبد المسیح ي ذلك المکان 
الواقع على حافة نهر الأردن فى منطقة مصب وادي 
Ch‏ ل مار 
بفعل فيضانات فصل الشتاء وخاصة المياه المتدفقة 
من وادي الخرار أو فيضان نهر الأردن تم بناؤها فوق 
اقواس حجرية» وكانت بذلك كنيسة معلقة ترتكز على 
الأقواس والعقود وتجري من أسفلها مياه وادي الخرار 
ومياه نهر الأردن. 


والسؤال الذي يُطرح الآن» هو لماذا يتم بناء 
كنيسة ي مكان يتعرض للدمار وخطر الفيضان؟ ولماذا 
لم تبن ي مكان مرتفع صخري؟ فتكون الإجابة عن 
ذلكء إنه مكان تعميد السيد المسيح الذي وصفه 
معظم الرحالة» لكن هذا المكان اختفى فجأة عن 
مسرح الحياة» ولم يعد أحد يعرف مكانه وحار رجال 
الدين والرحالة فى تحديد موقعه دون جدوىء فلجآوا 
لل نهر ال المنطقة المجاورة (موقع التعمید 
التقلیدی) حتی تم اکتشاف هذا المکان من جديدء 
انه بشارة الفرح أن نعثر على هذا المکان وحوله 
الاشجار الکثيفة تغطیه من کل جوانبه حفاظا عليه 
MNCS‏ تا ان ان هادان 
ENT‏ نا 
الرحمة والبهجة هذا المكان العظيم المبارك الذي 
نال شرف تعميد السيد المسيح تنحني الجباه والرؤوس 
آمامه خشية لله وإجلالاً وإكباراً لذكرى التقاء الني 
يحبى بالسيد المسيح وهنا وهناك حوله سكن الرهبان 
وأقام الحجاجء ونحتوا الكهوف وبنوا البيوت ليرقبوا 
إشراق الشمس ومغيبها عن مکان البركة والطهارة في 
هذا الموقع العظيم الذي حبا الله به هذه الأرض 
الطاهرة.هذه حكاية اكتشاف أحد أهم المواقع الذي 
ادرج حديثا على قائمة التراث العالمى من طرف 
ال سه | 
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يرى العديد من الباحئین في مجال التراث أن 
التراث كفكر يشمل الأديان السماوية. ونشاطات 
وممارسات عديدة أخرى؛ فالترات كلمة واسعة 
المعنى والدلالة 
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الدکتور محمد وهیسبء إن 
التراث الإنسانى في الشرق 
الأوسط ي دائرة الخطر 


١ © ©‏ 
ل والزوال» وان تخريب التراث ي 


المنطقة يزداد بوتيرة متصاعدة بسبب الأوضاع 
غير المستقرة» والتى تشهد نزاعات مسلحة» 
حيث يتعرض ذاك التراث للتدمير المباشر وغير 
المباشرء والنهب والسلب. والبيع والتهريب. 





وأوضح الباحث الأردني وأستاذ الآثارء ق حوار 
مع مجلة «ذوات». أن مفهوم الترات العالمي 
يتميز دشمولته للعالم بآسرهء وآن مواقع 
التراث العالمى هي ملك لجميع شعوب العالم 
بغض النظر عن المكان الذي تفع فيه والحقبة 
التاریخسة التي تعود البهاء مشيرا إلى أن منظمة 
البونسکوء الراعية لهذا الترات» تسعی إلى حماية 
مکونات التراث العالمي في کل آرجاء العالم. 


وآشار الدکتور وهیب إلى أن الجهود 
المستقبلية لتعزيز التراث الثقاق غير المادی 
تتطلب زيادة الاهتمام الحکومي العری بهذا 
التراث» وتحسين الننسبق» وزب‌ادة التواصل 
مع الجمهور عن طريق المزید من التركيز على 
التراث الثقافي في التعليم ووسائل الاعلام» وخلق 
استراتيجية موحدة على مستوی العالم العريء 
الذي يتوفر حاليا على استراتیجیات عديدة, 
مؤكدا على ضرورة تعزيز قيم الحياة المشتركة, 
من خلال السياحة والتراث الثقاق» حيث 
توجد على طول امتداد الوطن العربي الكثير 
من المواقع المشتركة التى تجمع سيرة الأنبياء 
والرسلء وكذلك تعزيز الاهتمام بالمسارات 
والطرق المشتركة العابرة للدول» ولا بد من 
إقامة المؤتمرات العالمية المشتركة التى نتناول 
هذه المحاور بكل شمولية. ١‏ 
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وأكد الدكتور وهيب أن التراث الثقاق قد يلعب 
دورا بار زا وقائبا لمنع حدوث الاختلالات والنزاعات 
قبل أن تقع»ء حتى لا يصبح التراث الإنسانى هو 
الضحية» مشيرا ال أن «هذه الذاكرة رغم كونها غنية 
ومتنوعة؛ فهي هشة ومعرضة للتلاشي والاندثار. 
ففي كل لحظة تزول منها مكونات لا تعوض. وقد 
استهلت اليونسكو برنامج ذاكرة العالم بغية تفادي 
فقدان الذاكرة الجماعية المشتركة لشعوب العالم». 


واستعرض الدكتور وهيب آراء مختلفة للمفكرين 
حول الترات» فمنهم من اقتصر على الترات الديي 
وحد۵» ولکن مفهوم الترات الثقاق عند معظم 
المفکرینن آوسع من آن تحصره ي دانره الدين 
وحدهء لأن التراث ليس شاملا للدین فقط. وانما 
هو مجموعة التجارب الإنسانية المتراکمة. فالتراث 
مجموعة من المنجزات المادية والعلمية والفلسفة 
والأدسة والفنيةء التي آنجزها السلف على امتداد 
الزمان والمكان» وأضحت ودائع بين أيدي الخلف» 
وهذا الترات هو الذي بوخد هوية الأمة. 


والدکتور محمد وهيب الحسين من مواليد 
الأردن عام 1۹1۲ء وهو أستاذ مشارك ف الجامعة 
الهاشمية /كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث والثار. 
عمل عمیدا لكية الملكة رانيا للتراث والاثار» ورئيسا 
لقسم الإدارة» ومديرا لمشاريع الاكتشافات الأثرية. 
له أربعون اكتشافا أثريا مهما على المستوى المحلى 
والإقليمي والعريء كان آخرها اكتشاف موقع عماد 
السيد المسيح ي منطقة «وادي الخرار» ي نهر 
الأردن» وهو الذي نبّه إلى أهمية الموقع سياحيا 
ودشا. له من المقالات العلمية المنشورة متتان 
وخمسون )١0١0(‏ مقالاء وثلاثون كتابا في مجال التراث 
والآثار» وشارك في مئات المؤتمرات الدولية والعربية 
والمحلية» حاصل على الدكتوراه من جامعه حاجي 
تسه/ أنقره تركبا. 
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شهد تعريى مصطلد الترات الانسانی في مضمونه 
تغيراً كبيرا فن العقود الأخيرة من قبل منظمة 
النونسکو ويرجع ذلك حزثيا إلى الاسهامات اللن 
آدخلتها النونسکو 


*متی ظهرت فکرة التراث الثقاق لأول مرةء 
وکیف تعولمت الفکره؟ 


لقد اتسع نطاق مفهوم التراث الثقاق بشکل کبیر 
منذ مطلع القرن الماضفی» وقد ساهمت الیونسکو 
بشکل كبير فى تحقیق هذا التوسع الذي شمل معظم 
دول العالم» وشهد انتشارا واسعا خلال القرن الحال» 
حيث ظهرت فكرة التراث اصطلاحا في الفکر الغری 
والعری. ویری العدید من الباحشین ي مجال التراث 
أن التراث کفکر يشمل الأديان السماوية» ونشاطات 
وممارسات عديدة آخری؛ فالتراث کلمة واسعة المعی 
والدلالة. 


وهنالك آراء مختلفة عند المفکرین حول التراث؛ 
فمنهم من اقتصر على التراث الدینی لشعب ما وحدهء 
ولکن مفه وم التراث الثقاق آوسع من أن نحصره في 
داكو الدين فحسي» أو كا وا مه قان 
التراث لیس شاملا للدین فقط, وانما هو مجموعة 
من التجارب الانسانبة المتراکمة؛ فتراث ونقافة أمة ما 
کمفهوم هو نتاج صبرورة تاريخية ومادية تشمل البی 
التحتية (المادیة) والبنى الفوقية (الرمزية» الأخلاقية)؛ 
فالتراث مجموعة من المنجزات المادية والعلمية 
والفلسفية والأدبية والفنية» الق آنجزها السلف على 
امتداد الزمان والمكان» وأضحت ودائع بين أيدي 
الخلف» وهذا التراث هو الذي يود هوية الأمة. 


وقد عقدت الكثير من المؤتمرات والورش 
والندوات» والمحاضرات من قبل الخبراء والمتخصصين 
والمدربين» لصياغة اتفاقيات وطرق لنشر مفهوم 
التراث الثقاق ونوصیح آنه تراث شعي فولكلوري قريب 
جدآ من مصطلح التراث المادي والذي شمل حالبا 
المناظر الطبيعية» والآثار الصناعية» وأشكال أخرى 
مختلفة لها صلة بمفهوم التراث العالمي أو التراث 
المشترك بين البشر. وقد انتقل الاهتمام بالتراث عبر 
وسائل الإعلام المختلفةء من خلال وسائله المرتبة 


والمسموعة والمقروءةء ويتسارع انتشار مفهوم التراث 
الثقاقي مع ظهور الوسائل الإلكترونية» وخاصة وسائل 
التواصل الاجتماعي. 


*مادور اليونسكو وغيرها من المؤسسات في 
قضية التراث الثقاق؟ 


تقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (اليونسكو) بالعمل على زيادة الاهتمام 
والعناية بالتراث الثقافي والطبيعي الذي يعتبر ذا قيمة 
متميزة بالنسبة إلى الانسانية حول العالم وتجدیده, 
من أجل صبانته والحفاظ علیه, وقد تمخض هذا 
المسعی عن معاهدة دولية تعرف بالاتفاقبة الخاصة 
بحماية التراث الثقاق والطبيعي العالمي الق تبنتها 
منظية اوک عاضر 111 وكيادق علديا ال 
1 بل دا. ۱ 


ومن المنظمات الأخرى المساهمة فى حفظ التراث» 
المنظمة العربية للتربي ة والثقافة والعل وم (آلکسو)» 
وهي إحدى منظمات جامعة الدول العربية» وتعنى 
بالحفاظ على الثقافة العربيةء وهي وكالة متخصصة» 
مقرها تونس» تعمل ف طاق جامعة الدول العريية» 
وى ساسا بتطویر الا طة المتعلقة بمجالات 
التربية والثقافة والعلوم على مستوی الوطن العري 


وتعمل الالکسو على رفع مستوی الموارد البشرية 
في البلاد العربية العاملة في مجال التراث» والنه وض 
بأسباب التطویر التربوي والثقاق والاتصالي فيهاء 
وتنمية الثقافه العربية الاسلامیة داخل الوطن العربي 
وخارجه» ومد جسور الحوار والتعاون بين الثقاقة 
العربية والثقافات الاخری فى العالم. 


كما توجد آیضا المنظمة الاسلامية للتريبة 
والعل وم والثقافة أو الایسیسکو (۱56560)» وهي منظمة 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 





متخصصة تعمل في اطار منظمة التعاون الاسلامي 
وتعنى بمیادین التربیه والعلوم والثقافة والاتصال بي 
البلدان الاسلاميةه ومقرها الرباط, 


*ماموقع التراث الثقاق العربى في التراث 
الإنساني؟ 


شهد تعريف مصطلح التراث الإنسان ي مضمونه 
تغيرا كبيرا في العقود الأخيرة من قبل منظمة اليونسكوء 
ويرجع ذلك جرتیا إلى الإسهامات التي أدخلتها اليونسكو. 
ولان التراث الإنسان حاون فسنقتصر هنا على التراث 
الثقاق العرن المشتمل على المعالم التاريخية 
ومجموعات القطع الفنية والأثرية في بلدان العالم 
العربيء في بلاد الشام والمغرب العربي والخليج العربي 
وإفريقيا. كما يشمل ایضا التقاليد أو اشکال التعبير 
الحية» الموروثة من أسلافناء والتى تداولتها الأجيالء 
الواحد تلو الآخرء وصولاً إليناء مثل التقاليد الشفهيةء 
والفنون الاستعراضيةء والممارسات الاجتماعية» 
والطقوس» والمناسبات للاحتفالیة. والمعارف 
والممارسات المتعلقة بالطبيعة والکون» والمعارف 
والمهارات ف إنتاج الصناعات الحرفية التقليدية. 


*ماهو مفهوم التراث الثقاق المادي» وما 
هی تصنيفاته وهل هی تابتة؟ 


يقصد بمفهوم التراث الثقاق الماديء البيئة 
المبنية التى صنعها الانسان» من المباني التاریخبة» 


والترائية» ومن البقايا الأثرية, من مدن وقرى 
وقلاع وحصون وطرق ومنشات مدنية وعسكرية 


وزراعية ودينية» وما يتبع لها ....إلخ»ء وكذلك 
مواقع اليشة الطبيعيةء مثل المناظر الطبيعية 


الريفية» السواحل والشواطی» والتراث الزراعي 


ویمکن تلخیص تصنفات الترات الثقاق المادي وغير 
المادي على النحو الاق: 


البيئة المبنية (المبانی التاريخية» التراثية, 
والبقايا الأثرية ....إلخ). 


البيتة الطبيعية (المناظر الطبيعية الریفیة. 
السواحل والشواطئ» التراث الزراعي . 
إلخ). 


اد وا 9 
یی ال ۰ 


اليدوية 


ا 


(الكتب 


وهذه التصنيفات تتطور حسب أنواع التراث 
E E TTT‏ 


بهذا الخصوص 


لكن يوجد فى العالم العری اهتمام أيضا 
من قبل الحكومات بما يسمى بالتراث الثقاتي 


ددات 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 
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بقصد بمعهوم الثرات التقافن المادی النيثة 
المبنیه اللن صلعها الانسال. من المبانی التاريخية. 
والتراتية» ومن البقایا الأثرية. من مدن وقری وقلاع 
وحصولا... 


* وما هو مفهوم التراث الثقافي اللامادي ودور 
لهذا التراث؟ 


حسب تعریف الیونسکوء التراث الثق اف 
اللامادی هو «الممارسات والتصورات وآشکال التعبیر 
والمعارف والمهارات - وما پرتبط بها من آلات وقطع 
ومصنوعات وآماکن ثقافية - الق تعتبرها الجماعات 
والمجموعات» وأحيانا الأقرادء جوا من ترائهعم 
الثقاق» (الماده: ۲- من نص اتفاقية حماية التراث 
الثقاق غير المادي). 


وبتفصیل أكثرء فالتراث غير المادي پشمل 
الأصواتء والقیمء والتقالید» والتاربخ الشفهي. 
شعيًا يعتبر ذلك من خلال المطبخ»ء والملانس 
وأشكال المأوىء والمهارات التقليدية والتکنولوجیات» 
والاحتفالات الدينية» والفنون المسرحية» والرقص. 
والیوم» وق العالم العريٍ يعتبر التراث المادي 
مرتبطا ارتباطا وثيقا لا ینفصم مع التراث غير الماديء 
ف مشاريع الحفاظ على التراث. وقد أصبح واحداً من 
أولويات اليونسكو فى المجال الثقافى. وتسهم اللغة 
بدور فاعل في هذا المجالء وخاصة اللغة العربية 
كناقل مشترك بين دول العالم العري والإسلامي. 
إضافة إلى اللغات الأخرى: من خلال عرض التراث 
في المؤتمرات والورش العالمية» من خلال الاتصال 
الشفوي» وتعلم اللغات واللهجات المختلفة, والأشكال 
الأخرى المصاحبة لهاء وخاصة للأجيال القادمة» حيث 
يتم تعليم الأطفال مناهج التراث في المدارس» ومن 
تم فى الجامعات» وقد آصبح تعلم الأغان والشعر 
والحكايات التراثية وسردها ونقلها من أفضل أنواع 
مناهج وآسالیب حفظ التراث. 


ويشمل التراث الثقاق غير المادي الممارسات 
وأشكال التعبير والمعارف والمهارات والأدوات والأشياء 
والفضاءات الثقافية التى تعترف بها المجتمعات 


کجزء من تراثها الثقاق» والذي يعزز احترام التنوع 
الثقافى والقدرة الإبداعية البشرية. وتقوم العديد من 
الدول بإقامة فعاليات سنوية لتعزيز الهوية والانتماء 
للتراث» من خلال المهرجانات والعروض الفلکلوریة» 
حتى أصبحت جاذبة للزوار والمهتمين» حيث أصبح 
الموروث الثقاقي مصدر اعتزاز لهم ق حاضرهم» 
بل وق مستقبلهم. وقد امتزج الحاضر بالماضي 
بآبهی صوره وأصبح الارتباط بينهما وثيقاء تقوم على 
دیمومته جمعیات ومراکز ابحاث وباحثون متخصصون. 


* كيف بحفظ التراث اللامادي» هل بالذاکرة 
الجمعبة وحدها؟ 


هنالك بعض المؤسساتء والمنظمات التي 
تعمل e.‏ تطوير التراث الثقاق غير المادی وحفظه 
وفعلا فان المقابلات الشنخصية تعنسر وسيلة مهمه 
لحفظه»ء بسبب وفاة المعمرين وضياع ما يملكون 
فى الذاكرة. ومع ذلكء لا يتم تنسيق الجهود الكافية 
ف العالم العری لحفظ هذا التراث» وهناك القليل 
من الوعي على معظم المستويات المجتمعية بأهمية 
التراث الثقاق غير المادي. وق يومنا الحاضرء دخلت 
وسائل تكنلوجية حديثة لحفظ هذا النوع من التراث» 
واستخدام وسائل النشر الإلكتروني الحديث والتبادل 
الان بين الدولء وعلمة ددنت وسال ال 
الحديثة» والأرشفة» والتوثيق» وكذلك إعادة إحياء 
التراث اللامادى ف المجتمعات» من خلال الوسائل 
المتعددة ق سس المناسبات. 


ویشکل التراث الثقای غير الماديء بالرغم من 
طابعه الهش عاملاً مهماً فى الحفاظ على التنوع الثقاق 
ي مواجهة العولمة المتزايدة؛ ففهم التراث الثقاق غير 
المادي للمجتمعات المحلية المختلفة» يساعد على 
الحوار بين الثقافات ويشجع على الاحترام المتبادل 
لطريقة عيش الآخر. وتظهر أهمية التراث الثقافي 
غير المادي بشكل جلي في المعارف والمهارات الغنية 


العدد (/ا) - ۲۰۱ 


التي تتقل عبره من جيل إلى آخرء والقيم الاجتماعية 
والاقتصادية التي ينطوي علیها هذا النقل. 


*يقول الأنثروبولوجيون إن الأساطير البدائية 
نصوص مقدسة ترسم حياة البدائيين» وتعاليم 
ثابتةء كالتعاليم السماوية لدى الشعوب المتحضرةء 
وهو ما يفسر عدم قابلية هذه الشعوب للتطورء 
هل يساعدنا هذا النمط الترا على فهم سيكولوجية 
هذه الشعوبء بعبدا عن اتهامها بالتخلف؟ 


غالبا ما نجد في الموروثات الشعبية المغزى 
الأخلاق أو الدينيء والمعنى الفلسفيء أو النمط 
السلوي المفضل, فنجده يبرز ويطفو فوق الأحداث, 
ويمكن للباحث أن يلاحظ دون أدن عناء كيف أن مغزى 
الأسطورة؛ أو الحكاية» أو دلالة القصة يبرزان حتى 
من عنوانهما. ولا تخل و حكاية» مهما صغر حجمهاء 
اوقل تداولهاء من نقد لجانب معيّن من جوانب 
الحياة الاجتماعية» إما بابرازه في صورة بشعة أو في 
صورة مشرقة؛ فحتی الأساطيرء أو الحکایات الخفيفة 
التی تتخذ التفکه طابعاً لهاء نجد انها تقصد من 
وراء الفكاهة نقداً لاذعا. وهذا يدعو ال الاعتقاد بأن 
الآدب الشعي ملتزم بالضرورة» وهنا لا بد من الاشارة 
والتفریق ما بين مغزى الحكاية ومغزی الأسطورة 
ودورها ي تقدم الأمم أو العكس. 


فالأسطورة هي قصة خيالية» أو مختلقة ترتبط 
بالظواهر والكوارث الطبيعية وتفسيرها؛ فلقد تصور 
الأولون المطر إلا يصب الماء من إناء بالسماء وأن 
الريح له اله ينفخها بمراوح» وأن الشمس ال لأنها 
تضيء الدنيا وتشعل النيران. وكان الإنسان الأول يؤدي 
طقوسا للحصول على هذه الأشياءء وكان يعيش مع 
أساطيره. كما انشغلت كل الحضارات القديمة بالخلق 
والخليقة. وتعتر الأساطير حكايات مقدسة لشعب 
أو قبيلة بدائية» وتراثا متوارثاء ويطلق على هذه 


الأساطير أحلام البقظة ولها صلة بالعقائد الدينيةء 
كما أنها تعبّر عن واقع ثقاق لمعتقدات الشعوب 
البدائية» كالموت والحياة الأخروية. وما زالت القبائل 
البدائية تمارس الطقوس وتتبع أساطيرها التى تعتبر 
نوعا من تاريخها الشفاهي الذي لم يدوّن. ومن 
خلال الملاحم تروي الشعوب روايات عن اجدادهاء 
وحروبهاء وانتصاراتهاء وعن سيرها الشعبية الملحمیة» 
لهذا لا تعد الأساطير تاريخا يعتمد عليه»ء لأنها 
مرويات خرافية خيالية؛ فالانسان البداتي لم يكن 
يشغل عقله لتفسير الظواهر الطبيعية» حيث كان 
یعتبر» من منظوره» الشمس والقمر والرياح والبحر 
والنهرء بشرا مثله. 


لهذا ظهرت أساطير الأولين لدى البابليين 
والفراعنة والرومان والإغريق والماياء لأن الأسطورة ما 
هی إلا نتاج لتفسير ساذج من قبل الشعوب البدائية 
لظواهر الطبيعة: المختلفة الق كانت تصادفهم ق 
حياتهم اليومية. وبالعکس من ذلك» فان الحكاية 
في معظمها تعکس حوادث حقيقيه جرت على آرض 
الواقع. وهنا فان المغزی في حکایات التراث الشفوي 
يركز على رفض الظلم والذلء والانتصار للحق» 
والدفاع عن الوطن والأرض والعرض بأغلى ما يملك 
الإنسان» وليس لذلك علاقة بتخلف واقع الانسان 
الحضاريء أو تقدمه» حيث أصبح من المستحيل 
التمسك بالخرافات فى ظل العولمة الجارفة» والتقدم 
التكنلوجي الهائل في مختلف ميادين الحياة» وفي حال 
وجود ذلكء فإنه بمثابة انتحار شامل وعزلة. 


*هل الجاهلية التى سبقت الاسلام تركت لنا 
شيئا من التراث» وهل كان يمكن للأصنامء مثلاء أن 
تصبح جزءا من هذا التراث؟ 


مصطلح الجاهلية خاطىءء لأن العرب كانوا 
يملكون إرثا حضاريا كبيرا أثر في الحضارات المجاورة 


مصطلة الجاهلية خاطئن. لأن العرب كانوا يملكون 
إرثا حضاريا كبيرا أثر فن الحضارات المجاورة ایجابا. 


من خلال طرق القوافل التجارية 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 
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حوار الملها 


بعد التراث ثروة لا تقدر بتمن. ولا بمکن أن تعوض 

وتقوم الیونسخو بوضع معاییر وضوابط من خلال 

ما يقدمه الخبراء والم‌نخصصون من اعضاء اللجان 
المشاركة 


إيجاباء من خلال طرق القوافل التجارية» مثل طريق 
الإيلاف القرشيء ما بين الجزيرة العربية وبلاد الشامء 
وطريق البخور الدولي القادم من اليمن والمتجه إلى 
اوروبا. وعلیه» فان المصطلح المناسب للتعريف»ء 
والبديل للجاهلية هو «العرب قبل الإسلام». ويكفي 
أن تتعرف على نبوغ العرب في مجال علم الكلامء 
والتحدي الإلهي لهمء بإنزال القرآن الکریم. 


اما لاش امرخ میلست سوق ترات يحب 
الحفاظ هلب حيبت إن المخاوف من عودة الوقمة 
قد تلاشت بمرور الزمن وأصبحت من الماضي البعید. 
وما وجود هذه الأصنام إلا دلالات على خقية زمنية 
تجاوزتها البشرية في مسيرة البحث عن الإله والتواصل 
معه مباشرة» أو بواسطة هذه التماثیل. وقد بقيت 
هذه الأصنام لتعكس مستوى الفن والمعتقدات 
المرتبطة بهء والتي تتسابق إليها معظم متاحف 
العالم للحصول عليها والتفاخر باقتنائها. 


*المقصود د «التراث الثقاق» مفهوم تحر 
بشكل كبير في العقود الأخيرة» وذلك جزتيا بسبب 
الأأدوات التي وضعتها اليونسكوء هل من توضيح؟ 


تعرّف اليونسكو المناطق التاريخية أو التراثية 
الثقافية بأنها «مجموع الأبنية والساحات والفضاءء 
وتشمل المواقع الأثرية التي تشكل مستوطناً بشرياً في 
بيئة حضرية او ریفیة» ويعترف بقيمتها من الناحية 
الأثرية أو المعمارية أو التاريخية أو الجمالية أو 
الاجتماعية أو الثقافية». 


ويعدٌ التراث ثروة لا تقدر بثمنء ولا يمكن أن 
تعوض» وتقوم اليونسكو بوضع معايير وضوابط من 
خلال هنا يقدفة:الخيراء والمتخصكون من اغا 
اللجان المشاركة. وما الأدوات الق تضعها اليونسكو 
إلا مؤشرات مهمة على ضرورة حفظ التراث وديمومته 
للأجيال القادمة» حيث تهدد اليونسكو بأنها قد تضطر 


إلى إلغاء اعتماد موقع ما على قائمة التراث العالمى 
في حال عدم التقيد بالمعايير والضوابط التي تقرّهاء 
مما قد يؤدي إلى فقدان الموقع للمزايا والحوافز التي 
يتمتع بها. وعليهء فان الكثير من المواقع لا تعتمد 
لدى خبراء التراث الثقافي بسبب المخاطر التي تتعرض 
لهاء وعدم قدرة الدولة صاحبة العلاقة على توفير 
البيئة الامنة لدیمومته» مما قد يسرع بزواله واندتاره. 
لقد تشعبت التفاصيل المرتبطة بالتراث الثقافي بسبب 
التقدم السريع فى مجال العلوم المصاحبة لهء 
وکلها تصب ن مصلحة الحفاظ عله وادامته لاال 
القادمة. وتعصرف الیونسکو التراث الانسان بأنه: 
«مجموع قیم ومعتقدات» وآداب» وفنون» ومعارف؛ 
جمیع نشاط الانسان المادی والمعنویء وهو ناتج عن 
تراکم خبرات المجتمع» وهو شاهد على تاريخ الامة 
وأحوالها. ویتمیز بأنه مکون من بنى مترابطة ومتكاملة 
الاجزاء» ومتداخلة فى كثير من الاأوقات» ومنه ما هو 
نابت ومنه ما و 


*ما دور المتاحف» وهل الحفاظ على التراث 
الثقاق مقتصر عليها فقط؟ 


عرف المتحف عند الإغريق باسم «0ن56دا۱»؛ 
وذلك للدلالة على أحد المعابد الق شیّدوها على تل 
هیلکون قرب مبن الأكروبوليس في آثيناء حيث خصص 
هذا المعبد لعبادة الهة الفنون «۱۷:6۶». حبث كانت 
الهدايا والعطايا الثمينة توضع داخل هذا المعبد» 
كدلالة على عمق الإيمان والشكر. غبر أن هنالك آراء 
تشير إلى أن بداية المتحف ترجع في تاريخها إلى عهد 
نبوخذ نضر الأول عام 1۱۲ ق.م» حيث كان يعرض 
تمائيله لزوار قصره» وقد تطور مفهوم المتحف 
بشقيه المغلق داخل الابنية» والمفتوح في الساحات؛ 
حتى آصبح وجوده دلالة على رقیها وتحضرها. 


وقد شهدت بدایات القرن الحالي نهضة علمية 
في المتاحفء ما انفكت تنشط وتنمو بمرور الزمن» 


العدد (/ا) - ۲۰۱ 


حوار الملها 


فأصحت المتاحف تشارك مشاركة فعالة فى العملية 
التربوية. فبعد أن كان التعلیم يتم بالکتب 
آضیفت الیه الأشياء ذات الأبعاد الثلائة الق تحبط 
بالانسان» وبذلك لم تعد متاحف الی وم آماکن 
لحفظ المقتنیات وحسب» بل آصحت مؤسسات 
علمية یتعلم فيها الانسان تاریخه الطویل ومصادر 
عالمه الواسع. 


وقد آدرکت الحکومات والجامعات آهمية علم 
المتاحف ‏ المراحل التعليميةء وذلك لافادة الطلبة 
من المعروضات» ومن فوائد المعلومات والقیم التي 
تمثلها المعروضات والنم اذج المتحفية التي تلف 
جوهر العملية التربوية» وهذا الهدف السامي هو 


لقد انتهی ذلك الزمان الذي كانت فيه المتاحف 
متعة لفئة محدودة من الناسء» فأصبح المتحف من 
المظاهر الحضاریه العامة؛ فهو معهد علم ومرکز 
ثقاقة ومدرسه فنون» وهو المجال المناسب للاسهام 
في التعرف على تراثنا الحضاري وممتلکاتتا الثقافية, 
وعلى نشر الوعي العلمي والثقاتي وتنمية الحس 
الحضاري لدى كافة أبناء الوطن. 


وهناك آهداف رئيسة بسغی للمتحف أن يحققها من 
خلال أداء دوره في الحياة التعليمية للمجتمع: 


المحافظة على التراث الحضاري من خلال 
حفظ المقتنيات وتوثيقها واجراء الأبحاث 
اللازمة ونشرها. 


ربط المعروضات بالیرامج التعليمية» حيث 
تقدم المعروضات ضمن تسلسل تارد يخي 


منذ العصور التاریخبه المبکرة وحقی العصر 


الانفتاح على المجتمع المحلی بما يخدم 
نشر الوعي والتوعية الأثرية والمتحفية لدی 
المواطنين المقیمین في المناطق» من خلال 
ایجاد متحف يحتوي على مخلفات تاريخية 
وحضارية» الامر الذي سوف يشجع ال زوار 
على زيارة المتحف والاطلاع على التاریخ 
الحضاري للمنطق» وعلی تثقیفهم» على 
اختلاف اعمارهعم ومستوياتهم العلمية 
والثقافية» ويحبذ أن يكون المتحف بجوار 
الجامعةء بزوره الطلاب وکذلك القادمون من 
المحافظات المجاورة. 


إقامة البرامج التعليمية لطلاب المدارس في 
المناطق المجاورة. 


تشجیع الحركة السياحية الداخلية 
من خلال الان ماين اله سات 
الرسمية والمحافظات المجاورة وبين 
الفوؤسسات: الغلفية. لتتظيم ولات 


التوسع في توثيق التراث القومي» حيث تكون 
الخطوة الأول تأسیس المتحف» ثم إنشاء 
أقسام تابعةء مثل قسم أرشيف الفيديوء 
إضافة إلى نواة مكتبية متحفية تحوي العديد 
من الکتب المتخصصتة» وشم ذلك بالتتسيةق 
ما بين وزارة السياحة والآثار والمسسات 
العلمية. 


إقافة المحارض الم ىة ولك من لا 
جلب معروضات من موسسات معينة آخری» 
وتعرض فیها اللقى الجديدة التي يعثر علیها 
من خلال اعمال التنقیبات الى تجریها وزارة 
السپاحة والآثار في المنطقة. ‏ 


آصبح المتحف من المظاهر الحضارية العامة؛ فهو 
معهد علم. ومركز نقافة. ومدرسة فنون؛ وهو 
المجال المناسب للاسهام في التعرف على تراثنا 
ااحضاري وممتلكاتنا الثقافية 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


10 


11 


حوار الملها 


التخريب يزداد بوتيرة متصاعدة فى مناطق الشرق 
الأوسط غير المستقرة, واللن تشهد نزاعات مسلحة 
حيث يذهب الثراث الانسانی ضحینها 


ويتضح أن المتاحف لها دور کببر» لكنه ليس الدور 
الشامل؛ فالقطاعات الاخری تسهم بشکل فاعل وکسرء 
مثل الجامعات والمراکز والمنظمات غير الحكوميةء 
من خلال المتاحف الخاصه التى بدأت تنتشر فى دول 
ا : :. 


*ما المقصود بالكنوز البشرية الحبة» وهو 
التمييز الذي ظهر في اليابان في عام ١۱۹0؟‏ 


المعارف الضروریة يتم تعيينهم من قبل بلدانهم 
والاعتراف بهم من قبل الیونسکو) 


مصطلح الکنوز البشرية الحية humains‏ ۲650۲5 
5 يختص برموز وطنیه ي کل دولة» ویقوم صون 
التراث الثقاق غير المادي على الجماعات والأفراد» عبر 
نقله وتوارثه جیلا بعد جيلء لیبقی ‏ طابعه الحي لا 
الميت» وهو مایمن من ضمان استمراریته, وتجنب 
خطر ضیاعه وزواله» ولهذا نجد أن اتفاقية صون 
التراث الثقاق غير المادي قد رکزت على هذا الجانب» 
حيث أصبحت الدول تعرض لرموزها وللابداعات التي 
قام وا بها في مسيرة حیاتهم» عبر وسائل الاعلام التي 
تملكهاء خاصة في ظل العولمة التى بدأت تطغی على 
كل شیء» وأصبحت تهدد المجتمعات بفقد خصوصيتها 
من خلال طغیان مفاهیم هذه العولمة الجارفة. 


إفريقيا وأمريكا وآسبا وأوقيانوسيا واؤروت؟ 


تنتشر مواقع التراث الثقاق الانسان في معظم دول 
العالم بلا استثناء» ولا يمكن حصرها بسطور» ويكفي 
أن نشير إلى أن ترشیح المواقع لتصبح على قائمة التراث 
العالمى أمر يبشر باهتمام دول وحكومات العالم 
بادراج التراث على قوائم علمبة» لتحظى بمزيد من 
الحماية والصيانة» ومن الافادة من المردود الاقتصادي. 


وعلى سبيل المثال» لدينا محمية جبل نيمبا الطبيعية 
المتكاملة بين ساحل العاج وغينيا. الدوائر الحجرية في 
سينيغامبيا بين غامبيا والسنغال» وشلالات فيكتورياء أو 
موسي ووا تونيا بين زامبيا وزيمبابوي. وق قارة اوروبا 
ي المانيا برول - قصري اوغستوسبيرع وفالكنلوست 
(/09). وق اليونان الأكروبوليس: قلعة إغريقية مهمة»ء 
تعد إحدى آشهر معالم أثينا واليونان قاطبة (۱۹۸۷). 
وق آسيا في تركياء المسجد الكبير» ومشفى ديوريجي. 
وي روسيا اعمدة ليناء وهي تشكيلات صخرية طبيعية 
على طول ضفاف نهر لينا قي اقصى شرق سيبرياء ضمن 
حدود جمهورية بورياتيا ذات الحكم الذاتق. يبلغ 
ارتفاع الأعمدة ۱0۰م. 


*ما هي القيم الانسانبه المشترکه التي یحملها 
مفهوم التراث الثقافي الانسان في الوطن العری» 
ودوره ي تعزيز التنوع والتعدد التقاق ون‌شر قيم 
التسامح والسلم وحل النزاعات» خاصة عبر ما 
پسمی المواقع العابرة للحدود؛ أي الممتلکات 
الثقافية أو الطبعية المادية واللامادية المشتركة 
بين آکثر من بلد؟ 


القبم الانسانبة المشترکة هی مجال العادات 
والتقاليد فى الأفراح والأتراح والمناسبات» والمواق ع 
المشتركة العابرة للحدود» مثل محطات قوافل الحج 
الإسلامي من بلدان العالم الإسلامي باتجاه مكة 
والمدینة» وطريق الحج المسیحی» من القدس إلى 
الأردن عبر موقع عماد السيد المسيح / المغطس؛ 

ومقامات الأنبياء والرسل والصحابة والأولياء المنتشرة 
على كافة آرجاء العالم الإسلامى. ولا بد من الأخذ 
ببعض التوصیات بهذا الخصوص» مثل الاستفادة 
من التجارب العالمية ي مجال استثمار مواقع التراث 
العمراني في البلدان العربية, ویتضمن ذلك التعاون مع 
المنظمات العالمية في مجال توفبر الخبرات البشرية 
في التعرف على أفضل الوسائل للاستثمار. وذلك بما 
يتلاءم مع طبيعة ونوعية وأنماط التراث العمران في 


العدد (/ا) - ۲۰۱ 


حوار الملها 


مختلف مناطق المملكة. واستکمال الاجراءات الخاصة 
بتطویر آنظمة التراث العمران» وتحدید المعايير 
تالم اهشات الف والفونية للمواءفة تين المحافظة 
على الأصالة الحقيقية من جهة» ومن جهة آخری» 
لعرض كيفية الجوانب التنظيمية والتطويرية عند 
الاستثمار لمواقع التراث العمراني» وزيادة مساهمة 
البرامج التوعوية للمالكين بأهمية القيمة الحقيقية 
لمباني التراث العمرانی» وذلك للحد من إزالتها وتحفيز 
هؤلاء على استثمارها بما يتلاءم مع جوهر أصالتهاء 
وبما يحقق المزيد من المنافع الاقتصادية والاجتماعیة» 
سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 


*كيف ترون علاقة التراث الثقافى الإنسانى 
بالتعايش والتعارف بين الشعوب العربية؟ 


مواقع التراث الثقاق تجذب فثات عديده من 
السیاح» وخاصة ممن لديهم هواية التعرف على الثقافة 
العامة للمجتمع» بما فى ذلك التعرف على العادات 
والتقاليد للمجتمعات المحلية» وأنواع الأنشطة المهنبة» 
وأسلوب التعامل بين أفراد تلك المجتمعات. وف هذا 
التوجه» فان المستثمرين لمواقع التراث العمرانٍ يلزمهم 
التركيز على إيجاد برامج ثقافية تعكس الأصالة الحقيقية 
للمجتمعات المحليةء وذلك لغرض أن يكون السواح 
الوطني بكافة جوانبه. ومن جانب آخرء فإن الاستثمار 
في مواقع التراث تحقق اتصالا ثقافيا بين النشء من 
الأجيال اللاحقة والرعيل الأول من الآباء والأجداد الذين 
يعود الفضل إليهم في توفير الإرث الوطي المتمثل ي 
مباني التراث العمرانی الذي يعكس حجم المهارة والابداع 
والدقة في كافة التفاصيل التي تدعو الحاجة إلى التدبر في 
كيفية إنجازها واستمرارها على مر السنوات المتعاقبة» 
كما أن المواقع المشتركة ما بين أصحاب الدیانات» مثل 
مقام الخضر المنتشر فى معظم البلدان بالعالم العرنى 
يساعد فى تقارب الحياة المشتركة. ۱ 


وتجريم قيامه على أساس الفهم المغلوط للتوظيف 
الدينى؟ 


التخریب يزداد بوتيرة متصاعدة ي مناطق الشرق 
الأوسط غير المستقرة» والتى تشهد نزاعات مسلحةء 
حيث يذهب التراث الإنساني ضحيتهاء من تدمير 
مباشر وغير مباشر» ونهب وسلبء وبيع وتهریب» 
وغيرها مما يضع التراث الانسان فى الشرق الأوسط ف 
ذاكرة الخطروالوال. 5 ۱ 


التراث الموثق أو الوثائقي هو مرآة الشعوب 
للعالم» ويشكل الذاكرة للثقافة والشعبء ولتطوير 
الذاكرة ممكن إتباع عدد من المهام. 


النقاط المختلفة التى وضعتها اليونسكوء وساعدت 
فى نشرها الكثير من الجامعات والمنظمات الحقوقية 
والانسانية المهتمة بحفظ التراث الثقاق للشعوب 
المختلفة ومنها: ١‏ 


إنشاء المجموعات والمتاحف المساهمة في 


المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي 
والإجتماعي للجماعات المحرومة التي تريد 
تطوير تراثها الثقافي. 


بناء المتاحف التي تظهر التراث خاصة في 
الدول الفقيرة خاصة ف إفريقيا. 


o N‏ فصو 
إطلاق المشاريع التوعوية والثقافية التي تهدف 
إلى نشر مفهوم التراث الثقاي بين الشعوب 
المختلفة وتعريفه ف أفضل صورة وأشكله. 


لا بد من تعزيز قيم الحياه المشتركة؛ من خلال 
ااسیاحه والنرات النقافي, حيث توجد على طول 
امنداد الوطن العرين الكثير من المو‌اقء المشتركة 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


1V 


14۸ 


حوار الملها 


النرات الانسانی ليس لإنسان بل للإنسانء ولا بد من 
ابعاد إمحام التراث فى ااسیاسه والعکس. فف 
ذلك محازفة غير مأمونة الجواند 


تنظيم الدورات التدريبية لتأهيل المتخضصین 
في الحفاظ على التراث الشعبي ونشره وزرع 
قيمه بين آفراد المجتمع المختلف الاراء 
والتوجّهات الثقافية. 


*ما هي آهم الفرص والتحديات التي تواجه 
العاملسن ي ادارة مواقع التراث الثقاق الإنسان 
في الوطن العری؟ وهل توجد في الوطن العری 
استراتيجية لإدارة التراث الثقاق؟ 


الفرص المتاحة للتراث الثقافى ف العالم العری 
عديدة» بسبب العناصر المشتركة فى المجال الثقافى, 
وخاصة اللغة والدين والقرب الجغراق» والبيئة 
الطبيعية» وهي محفزات لمزيد من العمل في التشاركيةء 
بل الوحدة والاندماج ف التراث الثقاق. ولعل أبرز 
التحديات هي الخلافات السياسية التي تتسحب على 
التراث واغلاق الحدود ي وجه السياحة البينية. ولا توجد 
سلطة مركزية للتوثیق والحفاظ على الارشیف الموجود» 
ولذا لا بد من تسهیل حركة الخبراء والمختصین, وتأمين 
عناصر جديدة للتراث الثقاق» ولا بد ایضا من تقسيم 
المسوولية عن هذه الجهود بين الجامعات» والوزارات 
المتنوعة» ومنظمات المجتمع المدن المختلفة, لتشمل 
المخزون الحالی من التراث الثقافي. 


تتطلب الجه ود المستقبلية لتعزیز التراث الثقاق 
غير المادي زيادة الاهتمام الحکومي العری» وتحسین 
التنسیق» وزيادة التواصل مع الجمه ور عن ,طرق 
المزید من الترکیز على التراث الثقافي في التعليم 
ووسائل الاعلام. وتوجد حالیا استراتیجیات عديدة 
لدول العالم العری» لکن مع الأسف لا توجد 
استراتيجية موحدة للعالم العری» وهذا یبقی في دائرة 
الأمل المنشود فى ظل المعطیات الحالية. . 


*في ظل التحولات الکبری التي يشهدها العالم 
العری في ظل العولمة واقتصاد السوقء كيف یمکن 


العربية وحاجاتها إلى الحداثة والتنمية الاقتصادیة؟ 


التوفی ق بين الخصوصیات من خلال البرام چ 
الثقافية لكل دولة ضمن استراتيجية مشتركة في العالم 
العري پتفق علیهاء ويتم من خلالها الربط بين تراث 
حوض بلدان المتوسطء على سبیل المثال» وبين دول 
التعاون الخلیجی وبلاد الشام. وهکذا توضع من 
خلالها الأولویات» دما یضمن الاتتقال بهذا التراث 
ال التواوّم والمواکبة لمستجدات العصء وليس ق 
ذلك دعوة نحو سلعنة التراث» بل كيفية الافادة منه 
اقتصادیاء من خلال الوسائل المتاحة والممکنة» وفق 
المعایبر والضواب ط. 


* كبف يمكن للتراث العالمي في الوطن العرى 
المساهمة ن الحد من النزاعات الاقلیمیة. والتي 
تتخد أبعادا ثقافية ودینبة؟ 


لا بد من تعزیز فيم الحياة المشترکةه» من خلال 
السياحة والتراث الثقاق» حيث توجد على طول امتداد 
الوطن العري الکثیر من المواقع المشتركة التي تجمع 
سيرة الأنبياء والرسلء ولنآخذ على سبیل المثال موقع 
عماد السید المسیح الذي اکتشف حديثا ف الأردنء 
ودوره في تعزیز التواصل بين المسلمین والمسیحیین» 
وکذلك تعزیز الاهتمام بالمسارات والطرق المشتركة 
العابرة للدول» مثل طريق البخور» وطریق الحریر 
الذي يربط دول العالم القدیم مع آوروبا وطرق 
الحج. ولا بد من إقامة المقتمرات العالمية المشتركة 
التى تتناول هذه المحاور بکل شمولية. وعلیه. فان 
التراث الثقافي قد يلعب دورا بارزا وقائيا لمنع حدوث 
الاختلالات والتزاعات قبل أن تقع» حتی لا يصبح التراث 
الإنساني هو الضحبة. 


*ما هو البعد الاقتصادي للتراث العالمي 
لكونه قطبآ سياحياً ومحركا مهما من محركات الحباه 


العدد (/ا) - ۲۰۱ 


حوار الملها 


الاقتصادية للأممء ف ظل إشكلية ة کون التراث 


| مش ار خن استثمار مواقع التراث العمراني 
العالمي لأغراض اقتصادية بحتة ليس هدفا بحد 
ذاته فحسب» بل يتعدى ذلك لغرض تهیئتهاء حتى 
تكون ملائمة لإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات 
الاستثمارية الأخرى التى يزداد الطلب على منتجاتهاء 
والرغبة في مشاهدتهاء لاسيما عندما تكون مزاولتها تي 
مواقع التراث العمراني التي تضفي بأصالتها وزخارفها 
الجميلة قيمة إضافية إلى القيمة الأساسية لتلك المنتجات 
التراثبة» أو غير التراثبة من الأنشطة والفعالیات» 
وخاصه تلك الفعاليات التي تتم إقامتها بالتزنامن مع 
المناسبات الوطنبة» مثل احتفالات الأعيادء واليوم 
الوطنىء أو الاحتفالات المئوية» واحتفالات البطولات 
وغيرها. وعلى هذا الأساسء فان الأنشطة الاستثمارية 
وغير الاستثمارية التي تتم مزاولتها في مواقع التراث 
العمرانی يتم تصنيفها ال مجموعتين رئيستين كما يلي: 


٠‏ المجموعة الأولى: الأنشطة الاستثمارية 
والايي تخد امات الممكنة :وال سای العاف 
العمرانی. ۱ 

٠‏ المجموعة الثانية: الأنشطة الاستثمارية 
والاستخدامات الممكن إقامتها فى الساحات 
المحيطة بمبان التراث العمران. 


إن كافة الأنشطة الاستثمارية والفعاليات الوطنية 


والاستخدامات المتعددة لمواقع التراث العمراني 
التي تضمها المجموعتان تعتبر في مجملها فرصاً 


استثمارية للقطاع الخاصء يحقق من خلالها منافع 
ثقافية واقتصادية واجتماعية تنعكس على كافة الأفراد 
والمؤسسات» وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى 
الرغم من صعوبة حصر كافة الأنشطة والاستخدامات 
الملائمة لمواقع التراث العمراني» إلا أنه يمكن الاشارة 
إلى أهمها وذلك للمجموعتين كل على حدة. 


الكثير من الآتار و ي بلدانه. فهل تویدون 
عوده هذه الممتلكات إلى أصحابها؟ 


كان السيب الرئیس للاستحواذ على هذه الآثار 
والنصب هو الاستعمار وحالة الفوضى التي عاشها 


العالم العری» خاصة تلك التى أعقبت زوال 
الإمبراطورية العثمانية التي كانت تسيطر على تلك 
الدول» وأهمها مصر والعراق وبلاد الشام. والمنطقي 
هو ان تعود هذه الاثار إلى اصحابها الشرعیین» وال 
آماکنها الطبیعية» وهذا ما تدعمه المقررات الدولية 
والإقليمية والمحلية إلا أن ما تشهده الدول من عدم 
استقرار وظهور التطرف المعادي لمشل هذه الاتار 
والنصب يضع علامات استفهام حول ضمانات بقائها 


إذا ماعادت» وكذلك قدرة تلك الدول على توفير 


المناخ المناسب لهذه الآثار والنصبء آخذين بعين 
الاعتبار أن ما جرى فى أفغانستان والعراق وسوريا ما 
زال مقلقا جدا. لكن لا يمنع ذلك من التفكير فى تقاسم 
العوائد الاقتصادية المتأتية من عرض تلك القطع ف 
المتاحف» وألا تبقى إدارتها وصيانتها بمعزل عن تدخل 
المالك الحقيقي لهذه القطع؛ فبالمشاركة يمكن أن 
نحصل على الکثس بانتظار العودة الكاملة. 


* هل للسياسة تأثير ي التراث الثقاق العالمي؟ 
وهل نجحت السياسة أحيانا ي تشويه دلالات 
التراث» آم أن السياسة قادرة على كل شيء الا على 
تغبير التراث؟ 


تؤكد الاستراتيجيات الوطنية في العالم على أهمية 
التراث الثقاق الحيوية فى التنمية السياسية والاقتصادية 
والجكتماعرة» ولق هنم ال ناته ضادقية معظ عر 
دول العالم على اتفاقية التنوع الثقاق» والتى أسفرت 
عن تشكيل لجان للتراث الثقاق المادي وغير المادي. 
ويلفظ أن ات الساسنة فن الدذول توكس أخيانا 
سلبا على التراث» وتظهر تلك المخاوف من إظهار 
ما اة دول کر صد 2 اسان 
ظهورها لأغراض سياسية لدى طرف ثالث» وبالتالی 
تنسحب على هذا التراث صراعات تاريخية لاسترجاع 
أرض الأجداد والأمجاد. ولا بد من تنفيذ مشاريع مشتركة 
باشراف من الیونسکو» على سبیل العثال» حبث تکون 
مشروعات رتیسه للتراث الثقاق. وللتوجیهات السياسية 
دورها ي حجب بعض المواقع عن العامة» وفرض حظر 
على دخول جنسیات ما على البلاد, لمخاوف وهواجس. 


إضافة إلى أن بعض البلدان تقوم بتسييس التراث 
وتشویهه» من خلال ربطه باجندات خاصة بهاء دون 
غيرهاء ما یثیر حنق الاخرین» وینعکس ذلك سلبا على 
التراث ویشوهه؛ فالتراث الانساني ليس لانسان بل 
للانسان, ولا بد من إبعاد اقحام التراث في السياسة 
والعکس؛ ففي ذلك مجازفة غير مأمونة الجوانب. 
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رأى ذوات 





عن الذات ومخاضاتها ي ظل وجود اجتماعی» مازال مركباء 
ومطبوعاء بالتخلف والصراع العنیف» بين هويات مرکبة» تحاول 
تملك الواقع» من دون عمق تاريخي أو ثقافي» أو تجاوز المعطی الاجتماعي 
ومكبوتاته. من هنا يكون إشكال الهویة» هو عمق السجال حول واقعنا 
التاريخي» مما يفترض مقاربة جديدة ونقدية» لسؤالهاء بعيدا عن المطلق 
والقداسةء ومن أجل فهم ديناميي واختلافي لهاء في سياق علاقاتها بقضايا 
تم اون ]و التشديي اما ناس 0 
على الذات والحوار مع التخرء 
الذات والآخرء والرغبة ف التسلط. 


اك LL‏ 
تجاوز عوائق التحول التاریخی» 
وبالتالي بناء هوية اختلافية 
۱ 2 2 
أو خسم فضایا مثل: الفسالة 


وعقلانية حدائية. إن الفهم 

امخانات 
اللغوية والثقافية» خصوصا في ظل 9 . 
ست أو قفني ابداح 


السائد للهويةء أثر بشكل كبير 

سلطة التقنية والتطرف إلى حدود: 5 £ 

مایسمی بالقتل على الهوية» ١‏ انها 
وعقدة الاضطهاد,ء والخوف من 

المعطوبة. 








فما معن أن نؤسس لهوية 
جديدةء دون اعتراف بالتغير 
الثاريخى. وامکانات التقدم 
وتأسیس نقافة الاعتراف المتبادل؟ 
أية هوية» في ظل مراکمة التراث 
المنغلق» من دون إبداع؟ إن الهوية 
الفعلية» هي بناء متواصل» وفق 
شروط اجتماعية» تفرض استدعاء 
المتخبرات الطارکة وتطویر 
وتجدید الساند والموروث بعی دا بقلم : عبد اللطیف الخمس 
عن الأصالة المطلقة والخصوصية باحث مغر متخصص ف الفلسفة 
العمیاء. كما آن الكوثية» لا تعطی 
في الهويةء الا باستیعاب الذات ومقوماتها وموقعها التاريخيء في ظل 
الهيمنة السائدةء داخل النسق العولمي. فالهوية» کمجموعة من الخصائص 
الثابتة» لا بد من زرع القلق داخلهاء من خلال الزماني والتاریخی - الاختلاق 
وتصور الدنیوی» وانحلال المطلقات» ولو كانت عصية آمام سلطة العلم 
والمعرفة العلمي ة. وهوما یتطلب. ایجاد حلقة بين الم وروث والجدید 
والمستقبلی» وفق عقلانية نقدية. كما أن الواقع التاريخي, الآن» یفرض 
القول بهوية التعدد والتنوع» ليس بالشکل الفولکلوري/ الفسیفسا» بل 





العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


رأى ذواتا ۷۳ 


الطابع الاختلاق» الذي يثري المشترك والأصيل» ويشكل مناعة لديموقراطية 
ممكنة» بعيدا عن اختزال الهوية» في مطلقات مثل: العرق والدين والطائفة 


والنوع والزعامة. إن الهوية»ء كما يروج لها الخطاب 
الخصوصان» أو حتی التحديثوي الاستهلاي» هي 
هوية التخلف» لأنها تومن بالجاهز والاصل الواحد» 
وتبحث عن المتعال والمتمائل» فتعیق ادراك حركة 
التاريخ» أو منطق التحول» وفهم التعدد وتحولات 
المجتمع. كما أن تناقض العقل العلمی» والفلسفی 
المعاصرء مع الذهنية الاسلامية» التى مازالت 
تومن بالمعطی الجاه ز والاصلي والجوهر» يؤدي إلى 
المزید من النکوص. ولعل هذا النسق المؤسس 
لهوية التراجع» هو الذي ما زال یساهم في تفكك 
المجتمع وصدام الثقافات» ونکران المغایرة» وسوء 
فهم آسباب التخلف» ویدعم ذلك ضعف أو غیاب 


ما معنی أن نؤسس 
لهويك جديدة؛ دون 
اعتراف بالتغیر التاريخي 
وامحانات التقدم 
وتأسيس ثقافة 
الاعتراف المتبادل؟ 


السجال العمومي العقلاني والديمقراطي. فمطلب الهوية إذن» هو مطلب 
واقعيء لأنه من دون هوية» لن تتأسس لا الذات الفردية ولا الجماعبة» ولا 
يمكن رسم معالم الإنجاز الحضاريء في الشروط الراهنةء المطبوعة دوليا 
وكونياء بالصراع بين إرادات الهيمنة» إن لم نقل بين الأنا والآخرء لكن هذا 
المطلب يفترض تحديد آبعاد أساسية» وهي: 


- البعد الثقافي والمعرفي للهوية المنشودة: أي قدرة الهوية على صهر 
الثقافة المعطاة وفق دينامية جديدة» تتجاوز المنغلق الثقاق» وتقسس 
لعناصر معرفية جديدة» تمكن من التكيف الفکري» مع ماهو متغير 
ومستجد. فالصراع الثقافي والمعرفيء يقتل الهوية في الصمي م» ويؤجج کل 
أشكال اللامعقول والطقوسيء باسم الحقيقة المطلقة. فإبداع الهوية» هو 
ابداع تقاق ومعرق بمسلمات الاختلاف والنسسة والتعدد. 


- البعد السیاسی - الحقوق للهوية: أي أن الهوية هي نتاج النظام 
السياسي السائد. وبالتالي تعبر الهوية عن علاقات سياسية وحقوفيةء 
وعليها أن تبحث عن الرهانات السياسية وفق منطق 
التعددية والتوافقات» على أرضية وحدة النظام 


السياسى. ويبقى البعد الحقوق» هو الموجه لدلالة 
الهوية السياسية» وما يعينه ذلك من طبيعة الدولة 
الحاضنة لمدثيبة التعدد السیاسی - الدیمقراطی. 


- ثم البعد الکو (المطبوع بخصوصیات 
إبداعية): أي أن کل هوية تجد أصولها و خصوصیات 
الأفراد والجماعات والحضارات» وهی تبدع» ولا 
تصدر أو تستوري لكن أن لاتفتقد قيفة الانسان 
وكونية الحرية والكرامة» وبالتالي فالجدل بين الكونية 


ان عصاب الهوية, في 
والمعرفي, لن ينتج 
الا المزید من التدمیر 
لذاتي,باسم هویات 
أصولية 


والخصوصية داخل الهوية» هو الاندماج في الإنسانية» دون تمزق أو فصام 
ثقافيء بين الأنا والآخر؛ أي تعلم العيش مع الآخرين بلغة الفيلسوف 


تودوروف. 


5٠١1١1 - )۲۷( العدد‎ 


رأى ذوات 


إن عصاب الهوية» في ظل التخلف الثقافي والمعرفيء لن ينتج إلا المزيد 
من التدمير الذاق» باسم هويات أصولية» تراهن على تطبيق نماذج جاهزةء 
من دون إدراك لما هو نسي وما هو تاريخي. وق هذا الإطارء لا بد من 
محاولات فكرية جريئة» تسائل الموروث الدینی واللغوي والتاريخيء بآليات 
نقدية» بعيدا عن شعارات من قبيل: العودة للهوية الدينية المطلقةء كان 
التاريخ لا يتغير» والدين خارج الزمان المحایث, لأن ذلك لا ينتج لحد الآن 
إلا النتكوص والارتداد» والمزيد من ازدواجية الشخصية:ء أو الفصام الثقاق 
داخل تاريخنا الحاضر. والغائب داتماء هو الذات العقلانية» وإبداع قدرة 
على التحدي والقطع مع الخطابات الماضوية» وحتی التحديثوية الأبوية, 
التي تعيد مكبوت النزعات المطلقةء في ظل اللاهوية أو التمزق الهوياتٍ 
الواضح المعالم. فنقد الهوية هو جزء من بنائهاء إن على مستوى 
المعرفة» أو على مستوى البنية النفسية للأقراد والجماعات خارج النكوص, 
والاحباطء واليأس الحضاريء أو على مستوى القيم؛ أي بناء أخلاق الفعل 
والتفاعل والإبداع والاندماج الواعي والاختلاف. ومن الواضح أن سجالاتنا 
العمومیة» حول الهوية الدينية واللغوية والتربوية» مازالت مطبوعة بالعنف 
ورفض الآخرء والعجز المطلق» عن تشخيص أزمة الذات» وهو ما يغذي 
السجال الاصولی» ومن خلال زوايا أيديولوجية» تدعي الشرعية المطلقة» 
وتملك الحلول لواقع عنيد ومركبء أو الريادةء في 
الصراع» بمنطق الاستعلاء» والغلبة» والعصبية» بكل 
أشكالها الما قبل - مدنية» من دون قدرة على ملامسة إن التنمیة الثقافية 
شدبة سین نع شق دب ماجتاء مهجم والسياسية الفاعلة 
ج ج9492 يرهء ویمعیاس دوعي 2 95 
أكثر فاعلية وحركية وتنوع. من الواضح أن اشتداد اساسها الهويك 
الصراع بين الهويات لا يفرض الآن إلا سلطة المكبوت الإبداعيه 
العنيف» ويزيد بقوة» من تأجيل ورفض كل محاولات 
التنويرء والتغيير والانتقال الحضاری» حتى أصبح 
مجتمعناء مختبرا لهويات التدمير ولو من وراء شعار: 
الإختلاف والتسامح» أو الاستخدام الوحشی» لسلطة التقنية المعاصرة. 
فالإشكال هو: بناء مشروع جديد للذات» من خلال تفكيك للأساطير 
العالقة بهاء والتى تغذي المزيد من الهيمنة باسم الأصول. وهذه 
الهيمنة» تدعم المزيد من عنف الهويات والانغلاق» والنتيجة هي تكريس 
هوية الاضطهاد وجوهرها العصاب» الذي قد ينفلت سياسياء باسم القتل 
على الهوية» كما هو حاصل الآنء في بعض مجتمعاتنا العربية. والتوظيف 
السياسي لهوية المطلقء يعني تحطيم کل إمكانات التوافق» خصوصا 
عندما يغيب أي تصور ديمقراطي للدولة» والحقء والقوانين» ويسود منطق 
التعالى» تجاه قضايا مؤرقة مثل» آليات الحکم» وضبط التعدد, والتنوع, 
داخل المشهد السياسى والثقاق. 


لقد حدئت قطائع ف التاریخ الكون» وهزات فكرية ومعرفیة» وحصلت 
تجارب حضاریه وحداثية جديدة» ليست ي الغرب وحده. لکن ي العالم 
الشرق (التجارب التنموية الاسیویة) ووقعت قفزات ابستمولوجية کبری» 
وطفرات في المعارف والتقنية» لکن ما زال الزمان العری والاسلامي بطیتاء 
دائرياء ومأساوياء يدعم هوية استلذاذ التخلف. ولم يدخل بعد الوعي 
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التاريخى النقديء فى مقاربة مسالة الهوية وفهمهاء كما أن رفض الاختلاف 
ما زال يطبع الحوار الفكري والثقاق والمذهيء داخل نسقنا الاجتماعي 
المشترك» والمسکون بالنمطية والطائفية» وکل الأثساق ماقبل - المدنة: 
فیکون استعمال الهوية داخلها الا لتبریر الواقع القائم. وغالبا ما يتم 
السکوت عن هذاء بحجة هيمنة الآخر وتسلطه على الذات. وقد زادت 
هذه الهيمنة» من دعم هويات الطائفة, والقبلية والانغلاق» إن باسم 
اللاهوت أو علمانوية متخلفة» وهوما يطرح إشكل العلاقة بين الهوية 
والتنمية. إن التنمية الثقافية والسياسية الفاعلة» أساسها الهوية الإبداعية 
(لا الاستهلاكية والاجترارية أو المرتدة إلى الماضيء باسم الخصوصية). 
إنها هوية إبداع نموذج حضاري» يعترف بالقدرة على التنوير والتغييرء 
وفق العقلانية» والخيارات الحقوقية المدنية» والبرامج التربوية المنفتحة 
والمواكبة للجديدء والقدرة على بناء نقدي للماضي, وتأهيل الانسان 
الواقعیء ليكون فاعلاء وتاريخياء ومشروطا بسؤال التقدم. وذلك هو 
إشكال الهوية المنشودةء بعيدا عن الانغلاق فى المطلق. يقول محمود 
درويش في مرثيته لإدوارد سعيد: «لا الغرب غرب ولا الشرق شرق .. فان 
الهوية مفتوحة للتعدد». ولقد كان الفيلسوف جيل دولوز يقول: «الاختلاف 
هو جز من دينامية الوجود». والوجود يقال عن الصيرورة» والهوية عن 
المختلف. 
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بين فوك وبدوي 


و مثل المستشق الإنجليزي ديفيد صموئیل مرجليوث (۱۸۵۸ 
) نموذجا للمستشرق المختلف عليه بين الباحثين الأوروبيين 
كر والعرب من جهة» وبين الباحثين العرب أنفسهم من جهة ثانية؛ 
۰ فاذا كان يوهان فوك ف كتابه الأشهر (تاريخ حركة الاستشراق) 
یفرد اسمه بوصفه عنوانًا لانبعاث الدراسات العربية فى جامعة آکسفورد 
التي كانت ترزح تحت هيمنة الكنيسة الانجليكانية» ولا تکاد تجد من يمتلك 
الجرأة لایلائها ما تستحق من عناية» فان الفیلس وف الوجودي العری 
الدکتور عبد الرحمن بدوي قد أصلاه نازا حامية في (موسوعة المستشرقین) 
حيث مهد لترجمته بالقول: (توفر ديفيد صموئیل مرجلی وث أثناء دراسته 
فى آکسفورد على الاداب الكلاسيكية 
اليونانية واللاتينية» ومن ثم انتقل إلى 


ا 
دراسة اللغات السامية. وکانت ثم رة 0 
مرجلیوبا: 


هذه الدراسة المزدوجة دراسته ونشره 


لكتاب «فن الشعر» لأرسطو طاليس عم am‏ ۳ 
عدا عل بين بون وقد قورت المستسرفق 


في (۰)۱۸۸۷ ثم عين آستاذا في جامعة 


أكسفورد (۱۸۸۹)» ومن ثم ازدادت الا 

عنايته بالدراسات العربية والساميّة. 9 شكا لى 
فكتب بحنًا عن أوراق البردي العربية 
في مكتبة بودل بأكسفورد (0۸۹۲ 
وترجم قسمًا من تفسير البيضاوي 
(ع۱۸۹) إلى الإنجليزية). لكنه ما لبث أن 
هاجمه بعنف شديد لاسباب تتعلق 
بتجنيه على الإسلام ونبيه الكريم 
دون الاستتناس بمناهج البحث 
العلمی المعهودة فأضاف: (وق عام 
(1۹۰0) بدأ نشر دراسات عن الاسلام» 
وذلك بکتاب «محمد ونشأة الاسلام» 
الذي ظهر في عام (۱۹۰0)» وقفی عليه 
بكتاب «الإسلام» ق عام ۱۹۱۱)» ثم 
ألقى محاضرات عن «تطور الإسلام ف بدايته» ونشرت في عام (۱9۱۶)» لكن 
هذه الدراسات كانت تسري فيها روح غير علمية ومتعضبةء مما جعلها تثير 
الط غلبة ليس فط عه المسلفين» فل وعنين ك رمن الس ترفن 
وبنفس الروح كتب محاضرات بعنوان: «العلاقات بين العرب والیهود» 
الذي ظهر في عام (ع۱۹۲). ومع ذلك اختاره المجمع العلمي العري في 
دمشق عضوًا مراسلا عند نشأته في ۱۹۲۰)!! 





بقلم : د. غسان اسماعیل عبد الخالق 


كاتب وناقد أدى من الارڌن 


على أن هذا الهجوم الصاعق من جانب الدكتور عبد الرحمن بدويء 
الفيلسوف العري الوجودي وغير المتدین» على المستشرق الإنجليزي ديفيد 
صموثيل مرجوليوث بسبب الجنايات التي الحقها بالاسلام وني الإسلام 
والعرب تعصبًا وتزمتًا دون وجه حق» لا يمنعه من الإقرار بفضل مرجليوث على 
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صعيد تحقيق ونشر غير قليل من مصادر الموروث العریی» ويعدّد له من 

هذه المآثر نشره لرسائل أ العلاء المعری فى عام (۱۸۹۸) وترجمته لقسم من 

تاریخ مسكويه «تجارب الأمم» في عام (1910) و»نشوار 

المحاضرة» للتنوخى 3 عام (۱۹۲۱) و»معجم الأدباء» د 0 

لیاقوت الحموي ما بين عام (1۰۷) وعام .)۱٩۲۷(‏ یمنل الم سرتشرق 

الإنجليزي ديعيد 

ا ا ا صموثيل مرجليوث 
وقد رمى الدكتور عبد الحميد صالح حمدان في نموذجا للمستشرق 

كتابه (طبقات المستشرقين) عن قوس عبد الرحمن المختلف عليه بين 

بدوي ونقل عنه - تصرف طفيف- دون أن يصرح الباحئین الأوروبیین 

بذلك. ولم یزد على ما اورده عبد الرحمن بدوي. 

سوی تحدید سنة میلاد مرجلیوث وسنة وفاته» وختم والعرب 

ترجمته له بالقول: (وکانت کتاباته عن الاسلام غير 

علمية وتسري فيها روح التعصب البغیض)» وه و ۱ 

الحکم الذي سبق لبدوي أن آوقعه على مرجلی وث دون هوادة. علمّا بأن 

الدکتور عبد الحمید صالح حمدان كان قد أكُد في مقدمة کتابه (طبقات 

المستشرقین) التزامه جادة التوصبف المحض, فقال: (وقد توخينا فى هذا 

الکتاب الاقتصار على التعریف بالمستشرقین وبتاریخ حياتهم وأعمالهم وما 

قدّموه من خدمات فى هذا المضمار ولم نشأ الخوض فى الحکم لهم أو 

علیهم» فليس هذا غرضنا في هذا الکتاب)! ۱ 


إن مشاعر الغضب الشدید التي اعترت عبد الرحمن بدوي» ثم 
انتقلت بالعدوی إلى الدکتور عبد الحمید صالح حمدان, آدت إلى اختزال 
المسرد الطویل للجهود الاستشراقية التي اضطلع بها مرجلی وث» واستفاض 
بوهان فوك ق تعدادها عبر خمس صفحات. ومنها على سبیل المثال لا 
الحصر -مما لم يرد لدی بدوی وحمدان-: «دیوان سبط ابن التعاويذي», 
و»تلبیس |بلیس» لابن الجوزي. 


والحق أن پوهان فوك لم يستفض ف تعداد مآثر مرجلیوث الاستشراقية, 
بل استفاض أيضًا في تعداد شمائله الشخصية» على نحو یبرز مدی إعجابه 
اديك هفاک ان الدراسات العرية ق اكسفورد تفت هة تسعية 
العالم المثقفء خفیف الظل متنوع الاهتمامات» ديفيد صموثيل مرجلیوث» 
أستادًا متفوقًا للدراسات العربية» ازدهازا كبيرًا)! وقد أرجأ التنویه بکتبه 
التي آثارت حفيظة کثبرین» حتی الفقرة الأخيرة من ترجمته له» ومهّد لها 
بعبارة رخوة تنطوی على مجاملة لا تخطتها عين الناقد المدقق فقال: (وقد 
جمع مرجلی وث» بالاضافة إلى معارفه اللغوية والموضوعية وملکة سريعة في 
الوصف خيالاً خصیّا استماله أحيانًا إلى نظريات شجاعة جدًا)! 


مرجليوث والناشر العربي 


آما الناشر العری» فلم يغمط مرجليوث حقه في نشر وتصحيح ديوان 
سبط بن التعاويذيء فأثبت في الصفحة الأولى من الديوان المعلومات 
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التالية: (ديوان شعر التجل العالم الفاضل مجد الدولة والدين جمال 

الکثاب / أي الفتح محمد بن عبيد الله بن عبد الله المعروف بسبط ابن 

التعاويذي/ وقد اعتنى نسخه وتصحيحه: د. س. 

مرجليوث أحد الأساتذة في مدرسة أكسفورد الجامعة» لم يستفض يوهان 

طبع ي مطبعة المقتطف بمصر ۱۹۰۳). مع ان ۱ ۱ ۱ ۳ 

مرجلیوث اکتفی في هذا الديوان بكتابة تقريظ موجز فوك في تعداد مالر 

للتعاويذي وضبط القصائد وترتيبها وفقا للحروف مرجلیوث الاستشرافین 

الأبجدية» فضلاً عن إيراد ثبت موجز آیضاء يشتمل رل استفاض أيضًا 

على کتب التاریخ ودواوین الأدب الق ورد فيهاذكر . ٠,‏ , > . 

شعر التعاويذيء وفهارس خاصة بأسماء الممدوحین ۰ 

والمهجوين وغیرهم والمعان الوارد ذكرها ق (۱۳ الشخصيه, على نحو 

صفحة) وقد کادت صفحات الدیوان التي ناهزت ٩‏ پپرز مدی اعصابه 

صفحة) ت: الهوامش والإحالات التى عودنا 0" a.‏ 
ل ل ل رک الشدیدبه 

المحققون أن يحشدوا بها حواشي الدواوين. 


إن صنيعه في هذا الدیوان» قد يمثل جهد 
المقل حا مقارنة بجه وده الشاقة عل صعید نشر وتحقیق «ارشاد 
الأريب» آو»‌معجم الادباء» فى عشرین جوّاء ومع ذلك فقد آغفلت دار 
الفکر الاشارة البه فى طبعتها الثالثة المنقحة والمصحّحة والمزيدة (۱۹۸۰) 
هه واه تا اهاط ال و 
الناشر للطبعة الثالثة) على هذا النحو» (وقد أبقينا فى الکتاب مقدمة ناشر 
الطبعة الأولى المستشرق «مرجلی وث» لما فيها من الفائدة ومقدمة ناشر 
الطبعة الثانية اعترافا بفضله)!! علمًا بأن ناشر الطبعتین الأول والثانية 
هو مرجلی وث بدلیل أن المقدمة الأولى تنتهی على هذا النحو: (آکسفورد فى 
سنة سبع وتسعمائة بعد الألف)» كما أن المقدمة الثانية تنتهی على هذا 
النحو: (أكسفورد ف نوفمبر سنة اثنتين وعشرين وتسعماتة بعد الألف)!! 


مرجليوث فن معجم الأعلام 


وعلى الرغم من الملاحظات الدقيقة والمعلومات المفيدة الق أوردها 
مرجليوث ف تقديمه للطبعتين» الا أن العلامة خير الدين الزرکلی فى معجمه 
الموثوق (الأعلام ) قد أكد في حاشية ترجمته لياقوت الحموي أن في النسخة 
المطبوعة من «معجم الأدباء» (نقص اسئدرك بتراجم ملفقة دشت فيه)!! 
دون أن يشير من قريب أو من بعيد لمرجليوث الذي نوه به في تقديمه 
ام كما هش هذا ی 


[مَرَجْل وث؛ (ع۵۱۳0۹-۱۲۷- = ۰-۱۸۵۸ع۱۹م) دافید صموئیل مرجلی وث 
David Samuel Margoliouth‏ ابن حزقيال الانجليزي البروتستانی: من کبار 
المستشرقین. من آعضاء المجمع العلمي العري بدمشق, والمجمع اللغوي 
البریطانی» وجمعية المستشرقین الألمانية. مولده ووفاته بلندن. تعلم في 
جامعة آکسفورد» وعين أستادًا للعربية فیها سنة ۱۸۹۹. وعمل فى مجلة 
الجمعية الآسيوية الانجليزية» وترأس تحريرهاء ونشر فيها بحونًا منها 
«فهارس» لديوان أي تمامء بناها على طبعة بيروت (شرح الشيخ محي الدين 
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الخياط) وزار الشرق الأوسط مرارًا. وألف بالعربية كتاب «آثار عربية شعرية 
- ط) وامتاز كثرة ما نشره من مولفات الغريء کمعجم ياقوت و»حماسة 
البحتري» و»نشوار المحاضرة» للتنوخي» و»رسائل أي العلاء المعري» مع 
ترجمتها إلى الانجليزية. وله في لغته کتب عن الاسلام والمسلمین» لم يكن 
فیها مخلضّا للعلم» على الرغم من توشعه في معرفة المسلمین وادبهم]. 


وباستثناء ما آکده خير الدین الزرکلل من تحفظ على ما كتبه 
مرجلی وث بالانجليزية عن الاسلام والمسلمین» فان ساتر ما آورده عنه يؤكد 
علو کعبه في العربية» ویجعله متفقًا مع جرجي زبدان الذي كان ساق 
للتعريف به والترجمة له في موسوعته (تاريخ آداب العربية) فقال: 


تلقى الأستاذ مرجليوث «اباه‌ناهو۱۱۵۲ علومه فى جامعة أكسفورد وتول 
تعليم اللغة العربية من سنة 18/5 وهو يمتاز على الخصوص بسعة 
معرفية في اللغة العربية وآدابهاء يكاتب أصدقاءه بأسلوب عر خالص 
من شوائب العجمة» وله فضل في نشر كتب عربية مهمة آخرها كتاب 
«معجم الأدباء» لياقوت الحموي. وقد نشر رسائل أي العلاء مع ترجمتها 
الإنجليزية» وهو عمل لا يستطيعه إلا القابض على ناصية اللغة العربية؛ 
لأن هذه الرسائل لا يفهمها العري إلا بمراجعة المعاجم. ونشر اثارًا عربية 
تاريخية وشعرية» وقطعة بابيروس عرب كانت في مكتبة أكسفورد. وف 
في مشاهد أورشليم ودمشق كتابًا حافلاً بالرسوم والشروح. وله كتاب في 
سبرة الرسول بالإنجليزية. وترجم الجن الرابع من تاريخ التمدن الاسلامي 
إلى الانجليزية - وهذا الکتاب لجرجي زیدان - وله مقالات عدة في المجلّة 
الآسيوية الإنجليزية وغیرها. ٠‏ 


عاصفة أصول الشعر العربي 


إن كل ما تقدّم من كلام على مرجلی وث؛ ليس إلا غيضًا من فيض 
مافجره من جدل في الشرق والغرب معاء حينما اقدم على التشكيك 
بصحة الشعر الجاهلي في مقالته الشهيرة الموسومة 
(أصول الشعر الجاهلی) التى نشرها في مجلة الجمعية ۳ ۱ . 
57 0 بوم خياب 00 أو كاد يقطع يمناز مرجليوت ده 
بأن ما وصلنا من شعر جاهلي ما هو الاشعر نظمه مععرفيك في اللعة 
الرواة بعد أن استقرت الدولة الإسلامية» وانتفت العربية وآدابهاء وله 
اسباب الخوف من الارتداد عنه. وقد حشد للتدلیل ۳ ۱ 00 5 
لو اف ا او ا ا 
والنقلية التي لا يستهان بها. ومن نافل الحديث عزليك مهمك 
القول بان ما جوبهت به نظريته هذه من إنكار ي 
الشرق خاضةء مر مال ها تخللينا من اتمامات فس 
نی الاسلام» ومن ثم التشكيك التام بتفرّد الإسلام ومصدره الإلهي. 


هذه النظرية الق صاغها مرجلی وث بدهاء لا تخطئه عینا الناقد 


الفطین» ظاهرها القطع بأن کل أو جل ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي 
لفقه رواة محترفون مثل حماد الراوية وخلف الاحمر» لکن باطنها يفضي؛ 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۰ 


رأى ذوات 


وفقا لما تفرد الدكتور ناصر الدين الأسد بتجليته في كتابه الذائع: «مصادر 
الشعر الجاهلی». إلى ما يلى: 


أن العرب في العصر الجاهلي کانوا على درجة كبيرة من التحضر 
والوّق سياسيًا واقتصادیّا واجتماعيًا وثقافيًّاء وقد جاء الاسلام 
فقطف ثمار هذا الرق ونسبها لنفسه» ثم صوّر العرب في العصر 
الجاهلي بداة رعاة غاشمین. 


أن العرب في العصر الجاهلي عرفوا الاسلام بصور متعددق وأن 
النى محمد (صلی الله عليه وسلم) قد آعاد بناء وصیاغة هذه 


المعرفة وقدمها علی انها رسالته الجديدة غير المسبوقة. 


أن الاسلام والقرآن» ما هما الا تحریفان صارخان» لكل من 
اليهوديةوالمسيحيةمنجهة .والتوراةوالإنجيلمز جه ةثانية. 


أن الحضارة العريية الاسلامية» بوصفها حضارة بيائية تستند ال القرآن 
الكريم والحدیث النبوي الشریف ودیوان الشعر الجاهلی» مبنية 
على اکذوبه تاريخية جری ترویجها وترسیخها عبر مئات السنین. 


ولحسن الحظء فان عدد من آنکروا على مرجلیوث هذا الخیال الژواق 
الخصب. من المستشرقین آنفسهمء لم يقل عن عدد من آنکروه عليه 
من الباحثین العرب» فقد تصدی له بوجه خاص شارلس جیم س لیال 
عر فقدمتة الحو الان من المفضاياكه وف حجهه العقلية والتقلية 
بألمعية ورباطة جأش تحمدان له» ثم تصدّى له ثانية فى مقدمته لديوان 
عبید بن الأبرص, فأبلى أيضًا في الردٌ عليه بلاء حسنًا. كما تصدّى له 
من المستشرقين المعدودين جورجيو دلأقيدا عبر مقالته (بلاد العرب 
قبل الاسلام) المنشورة في عام ٤٤۱۹ء‏ والتى لم بذخر فيها وسعا لإثبات 
حقيقة أن ما قد يحيط بتاريخ العرب قبل الإسلام 
من علامات استفهام لا يزيد عددًا أو غموضاعما 
يحيط بتاريخ سواهم من الأمم الأخرى مثل اليونان لم ينج ناصر الدين 
والروم‌آن. ورغم إقرار دلاقیدا بأن الشعر سیظل الأسد من بعض الشرر 
مصدرا ملتبسَا للمعرفة التاريخية»ء الا انه لم يمار " ۱ 
ف حقيقة أن ما استحضره الشعر الجاهلي من صور الذي تطاير من حول 
وقيم وتوجيهات رمزية لا يختلف عما استحضته مرجليوت وطه حسين؛ 
الإلياذة والأوديسة من صور وقيم رمزية آیضا؛ فطاله بعض النقد 
فالشعر وإن كان من مرایا العصور المعدودة في جل ۱ ۱ 
الحضارات» الا أن مراياه تمیل إلى التكثيف والاختزال ‏ الدي وصل حد التجریه 
والانتقاء إلى درجة اشعار من يأتون لاحقا بالفجیعة احیانا 
وخيبة الامل. ولا ریب في أن ما منیت به نظرية 
مرجلی وث من ردود مفحمة جرّدها بعض المستشرقين ۱ 
المرموقین» قد آسهمت إلى حد بعید في الحدٌ من انتشارهاء كما آسهمت في 
تخفیف العبء الملقی على عاتق الباحثین العرب الذین آکثر بعضهم من 
الحرّء ولکنهم أخطأوا الثیل من مفصل هذه النظرية. 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذواتا 


مرجليوث وطه حسين 


لكن ما لم يكن في حسبان الباحثين العرب» أن يخرج عليهم باحث 
عري شاب اسمه الدكتور طه حسين بكتاب عنوانه «ي الشعر الجاهلی»» 
فلا يكتفي بأن يذهب بالجوانب الأدبية في نظرية مرجليوث إلى أقصى 
حدودها الممكنة فحسبء بل يخاطر بأن يدفع في الكتاب نفسه بمنهج 
الشك الديكارق إلى آقصی حدوده الممكنة آیضاء فيقطع أو يكاد يقطع بأن 
كل أو جل ما نسميه (الشعر الجاهلي) ما هو إلا شعر مصنوع دش على 
العصر الجاهلي لغايات دينية وسياسية وتاريخية وثقافية. وبکل ما اوق 
هذا الشاب الضربر القادم من جامعة السوربون بعد ان قضی سنوات 
في رحاب الأزهرء من بلاغة وقدرة على تقلیب الحجج. راح پتساءل عن 
أسباب الغياب الفادح لأبرز أوجه الحياة في العصر الجاهلي من ديوان 
الشعر الجاهلي: 


لماذا غابت تفاصيل الحياة الدينية الوثنية في القصائد الجاهلية 
وحضرت في سور القران الكريم مرادًا؟ 


لماذا غابت تفاصيل الحياة العقلية في القصائد الجاهلية» مع 


أن القرآن الكريم يؤكد اشتداد العرب ف الجدل ورسوخ قدمهم 
فنه؟ 


لماذا غابت تفاصيل الحياة الاقتصادية فى القصائد الجاهلية» مع 
أن القرآن الكريم يؤكد اتساع وانتظام هذا المنشط الحيوي؟ 


لماذا غابت تفاصيل الحياة السياسية في القصائد الجاهلية» مع 
أن القرآن يآق على ذكر ذلك الترابط بين أقدار العرب السياسية 
واقدار غيرهم من الأمم المجاورة كالروم والفرس؟ 


لماذا غابت لغة حمير من القصائد الجاهلية وحضرت لغة 
قريشء حت فى قصائد امرئ القيس؟ 


ومع أن كلا من ابن سلام في كتابه «طبقات فحول الشعراء» والأصفهاني 
في كتابه «الأغان» قد ساقا أقوالاً يمكن الاستناد إليها لاثبات واقعة صناعة 
جزء أو جانب من الشعر الجاهلي» ومع أن حجج الدكتور طه حسين قد 
استتدت آل ارات اقش عمنا واتنساعًا مين استقراءات مروت يحكهر 
أن الأول هو ابن اللغة العربية وآدابها المتمكن الضليعء فيما أن الثاني هو 
دارسها الأجنى- إلا آنها أحدثت دويًّا تجاوز ما أحدثته طروحات مرجليوث 
بكثير» وكادت تودي بحياة الدكتور طه حسين ومستقبله العلمى إلى الأبدء 
فاضطر إلى إصدار طبعة معدّلة من كتابه بعنوان «ق الأدب الجاهلى», 
لكن سهام النقد ظلت موجهة إليه ولأطروحته لأسباب يسهل استظهارها: 


أن الكتاب يعيد الاعتبار بصورة أو بأخرى لمرجليوث ويضفي على 
وس تمد ی تون 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۹ 


و 


رأى ذوات 


أن طه حسينء وإن لم ی صرح في هذا الكتاب بموافقته على 
آراء مرجليوث بخصوص مصداقية الاسلام ونى الإسلامء إلا أن 
تشكيكه الشديد بصحة ديوان الشعر الجاهلی» قد يفضى إلى 
النتيبجة نفسهاء وهي أن الحضارة العربية الإسلامية مبنية على 
أكذوبة تاريخية. ٠‏ 


أن الكتاب مثل لطمة شديدة للثقافة الاديبة التقليدية السائدة 
التى يتربع الأزهر على سدّتهاء فكان أن حرّض (الأزهر) أساتذته 
وطلابه ومؤيديه» سرا وعلانية» على تسديد الحساب مع هذا 
الأزهري العاق الذي آلحق بأساتذته وجامعته المحافظة عارًا ما 
ده عار. 


أن الکتاب يمثل تحریضا للباحثين والأساتذة والطلاب على 
الانتقال من التشكيك ف التاريخ القديم السحيقء إلى التخريض 
على التشكيك ف التاريخ الحديث والأوضاع السياسية والاقتصادية 
والإجتماعية القائمة. 


مرجليوث والأسد 


وعلی الرغم من تعالي غبار الزوبعة التي آثارتها آطروحات مرجليوث 
ثم أطروحات طه حسين» ورغم تعالى أصوات العديد من الكتاب والنقاد 
والباحثين الحانقين الذين أوصلهم غضبهم الشديد إلى حافة الردود 
الانفعالية الحادة المشخصنة» إلا أن مرجليوث وطه حسين لم يعد ما بين 
الباحثين العرب المرموقين من يساجلهما او يحلل خطابيهما بموضوعية 
وتوده العلماء» بدءا بمصطفی صادق الرافعي وشكيب ارسلان مرورًا بمحمد 
فرید وجدي ومحمد لطفي جمعه ومحمد الخضری ولیس انتهاء بالدکتور 
ناصر الدین الأسد فى کتابه «مصادر الشعر الجاهلی وقیمتها التاريخية» 
الذي ما زال يمثل أفضل المراجع التي عرضت آطروحة مرجلی وث وردود 
المستشرقین علیها من جهة» واطروحة طه حسین وردود الباحثین العرب 
علیها من جهة آخری» فضلاً عما آبرزه الدکتور ناصر الدین الأسد نفسه 
من ماخذ وجيهة على هاتين الاطروحتین. 


والطريف في الأمرء أن الأسد آیضاء لم ينج من بعض الشرر الذي 
تطاير من حول مرجليوث وطه حسينء فطاله بعض النقد الذي وصل 
حد التجريح أحيانًاء مع أنه كان من السبّاقين لبسط أطروحة مرجليوث 
بين يدي الباحثين وإبراز ملامح الخطورة ومكامن التهافت فيها بذكاء 
شديد ودون انفعال أو تعضب. مستندًا فى ذلك إلى ردود المستشرقين: ليل 
ودلأفيدا. كما كان من السبّاقين لبسط أطروحة طه حسين وإبراز ملامح 
الشطط فيهاء بلباقة شديدة ودون انفعال أو تحيز أيضًاء مستندًا ف ذلك 
إلى أبرز ما ساقه الباحثون العرب الرصناء من دحوض وتفنيدات» رغم 
أن طه حسين كان أحد آبرز أساتذته» وقد بلغت سلطته المعرفية حدًا 
يصعب المغامرة معه باستعدانه. 


العدد (/ا) - ۲۰۱ 


رأى ذوات 


أ ل 
مرجلیوت وجحا 


ومما يسترعي نظر الناقد المدقق» تجاه لهجة الدكتور ميشال جحا في 
كتابه «الدراسات العربية والإسلامية ف آوروبا» - الذي صدر ف عام (1۹۸۲) 
بعد عام من صدور الترجمة العربية لكتاب «الاستشراق» لادوارد سعيد 
و»موسوعة المستشرقين» لعبد الرحمن بدوي الذي اشتمل على هجوم 
حاد عل مرجلی وث- ال التوسط والاعتدال الشدید ‏ التعریف بمرجلی وث 
وذلك على النحو التالي: (ومن آبرز المستشرقین المخضرمین الذین عاشوا 
منتصف القرن التاسع عشر والقسم الأول من القرن العشرین العلامة 
مرجلی وث ((اناهزا۱/۵۲9 5۰ .0) (۱۹۶۰-۰۱۸۵۸) الذي كان أستاذ اللغة العربية 
في جامعة آکسفورد» وهو يعد من الذین آتقنوا العريبة فهمّا وکتابة» إلى 
جانب جمبع اللغات السامية» وقام بزيارة البلدان العربية» وعين عضوا في 
المجمع العلمی العری بدمشق تقديرًا لعلمه. ومن آبرز ما قدمه مرجلیوث 
للتراث العری من خدمات نشره لكاب «معجم الاّدباء» لیاقوت الحموی 
فق سبعة آجزاء نشر ق لندن (۱۹۲۲-۱۹۰۷). وله عدة ملفات تناول فیها 
الاسلام والقرآن والخلافة والشعر الجاهلی الذي كان من الأوائل الذین 
خرجوا بنظرية الشك» وذلك فى کتابه (منشأ الشعر الجاهلی) (مأو:0 ۱6 
Abi Poetry‏ ۴ه) الذي نشره سنة ۱۹۲۵ والذی تأثر به الدکتور طه حسین 
في کتابه «ق الشعر الجاهلی». ونشر كذلك «رسائل اي العلاء»» و»احادیث 
التنوخي». يقول آربري عنه انه لم يكن في جيله من يقارن به في غزارة 
علمه وسعة اطلاعه. ومع أن اسمه مرجليوث قد اقترن بالدراسات العربية 
بنوع خاص التى ترك فيها مؤلفات عديدة جليلة الشأنء فان اهتمامه 
شمل كل ميادين الدراسات الاسلامية» فكان كزوجته عالمّا بارعا بالسريانية 
كما أنه كان يجيد العبرية والحبشية. وكان من بين طلابه العديدون الذين 
درسوا عليه فى الخمسين سنة التى أمضاها فى عمله كأستاذء أمثال أنطون 
إيدن الذي آصبح رتیسّا للوزارة البريطانية فیما بعد). ۱ 


ولا حاجة بنا لتأکید حقبقة أن ترجمته هذه تبدو امتدادّا لتلك الترجمة 
الهادئة التي آفردها نجیب عقيقي في (المستشرقون) 
لمرجلی وت حست قال: «مرجلی وت (۱۹۶۰-۱۸۵۸) 1 
D. 5‏ ,iouthاMargo.»‏ ولد وتوق ي لندن» وقد من انرز ما قدمك 
تخرّج باللغات الشرقية من جامعة اکسفورد» وآتقن م رحليوث للتراث 
العرسة وکتب بها بسلاست وآقام آستاذا لها فى 5 ۱ 
جامعه اکسفورد منذ ۱۸۸ فعد من اشهر اساتذتها ۱ 2 
ومن أئمة المستشرقین» ورأس تحریر مجلّة الجمعبة نشره لكتاب «معجم 
الملكية الأسيوية ونشر فيها بحوثا ممتعة. وكان لآراثه الادناء» لياقوت الحموى 
قدرها لدى أدباء العرب المعاصرين»ء وقد تعرف إلى ١‏ 
بعضهم في تردده على الشرق الأوسطء ومنهم من 
رد عليه قوله بوضع الشعر الجاهليء ي عدة كتب. 
وانتخب عضوًا في المجمع العلمي العري في دمشق, 
والمجمع اللغوي البریطانی» والجمعية الشرقية الألمانية» وغيرها). ثم أورد 
دراسة مطؤلة عنه بقلم المستشرق کرنکوف» نشرت فى عام ۰ع۹. 


في سبعة آجزاء 


5٠١1١1 - )۲۷( العدد‎ 


۷ 


رأى ذوات 





3-0 الغريب أن تمنح المدينة لنفسها حق تملك القصة القصيرة 
کر والرواية» بما هما فاعليتان إبداعيتان نشأتا فيها وترعرعتا 
5 بين ظهرانيهاء كما لو كان الأمر بداهةء والواقع أن هذا 
الحق متنازع فیه» ما لم يكن حيازة 
باطلة. ثم انه حتى لو ثبت. فإنه ما 
كان ليشكل امتیازا یستوجب المفاخرة. 
من هذا المنطلق» سنحاول لیس الدفع 
سطلان هذه الأطروحة الدوغمائية ولا 
حتى بإثبات صدقيتهاء وإنما استشكالها 
واخراجها من دائرة اليقينيات. وإذا كان 
لايد من استحضار الأسبقية الشارطة 
لظهور القصة القصيرة بالمغرب» فانه 
من اللازم أيضا عدم إغفال جدلية 
البادية والمدينة ضمن هذا السياق» 
إذلا يكفى القول بأن القصة القصيرة 
المغربية شهدت محاولاتها الجنينية 
مع بدايات القرن العشرين لتتبلور 
خلال آواسط ذاك القرن» وتصل إلى ما 
هی عليه الآن» وهذا الادعاء قد يكون 
صحيحا من الناحية التاريخية» إلا أنه 
سيغدو مضللا حين يتجاهل حتميات 
الجغرافياء بمعنى أنه وإن كان يقرر 
حالة فى مطلق الأحوالء؛ فانه سيكون 
غير منصف إن هو تجاهل واقعها 
العيني على الأرضء وبالتالي سيفتئت 
على «الحقيقة» أو يصادر عليها. خاصة 
وأن هذا الواقع» ونقصد به هنا الواقع 
المغری» لم يكن كله مدينة مالم 
نقل إنه كان في أغلبه بادية» وهنا مكمن 
الاستشكال. ٠‏ 











ومما لا شك فیه. أن المدن بقلم : الحبيب الدائم ربي 
التقليدية بالمغرب» قبل الفترة 
لاستعمارية» انحصرت ف مراکز قليلة 
(كمراكشء والرباطء وفاسء ومکناس)؛ 
كما بباق البلدان العريية» وکانت 
امتدادا للبوادي ولیس العکس, ولو أن حصاد البوادی كانت تجنی غلاله 
المدن بلا اعتراف آحیانا. علما مان «المدينة كانت تعیش طول هنذا 
التاریخ تحت رحمة البادیة»۱؛ فإلى «حدود فترق الثلاثینیات من هذا القرن 
(آي القرن ۳۰) ظل النصیب الأوفر من التحداث والوقائع تجري أطواره 


کاتب وباحث مغر 


-١‏ محمد حواش, البادية المغربية وعلاقتها بالمدينة خلال سنوات الثلاثینیات» ضم کتایی "البادية المغربية عبر 
التاريخ“» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباطء 1999 ص ص ۱۸۳-۱۷۵ 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


رأى ذوات NO‏ 


داخل المجال القروی»۲. وهكذاء فان أغلب الحركات السياسية الكبرى 

«كانت نقط انطلاقها من البوادي»» بل إن «الأسر المغربية التي تقلدت 

زمام الحکمء بدأت حركاتها من المجال القروي» 

حيث كانت تتمتع بالعصبية القبلية». هذا عدا ما إن التاريخ المغربى ظل 
كانت تحظی به البادية من وزن اقتصادي وتجاري , ۲ 
ودیموغراق» وعليه فان التاريخ المغريء مثلاء «ظل الب حدود قریبه ناريح 
إلى حدود قريبة تاريخ بادية بالأساس» قبل أن ینقلب بادية بالأاساس قبل 
0 وتغدو ل لعجلة ی 0 أن ينقلب الأمروتغدو 
والتاریح» ستدراك صروري» وهو ان تعريف البادیه ۱ 1 5 
والمدينة بات اليوم في حاجة إلى تدقيق أكثر, فما كل المدن محركة لعجلة 
تجمع سكاف مدينة» وما كل ريف بادية بالضرورة. بيد الاقتصاد والثقافة 

أن ما يعنيناء والحال هذه» هو أن القصة القصيرة ‏ والتاريخ 

(وفنونا آخری)» هيء بالأساس» سليلة البادية» على 

الأقل للاعتبارات التالية: 


الأصول الجغرافية للکتاب: 


لین كانت روافد المدن المغربيةء بما فيها الروافد الدیموغرافیة» ي 
مجملها آتية من البوادي» فإنه من الطبيعي أن يكون جل كتاب القصةء 
غنذناء من أضول بدوية؛ الا آن استعراض سير القصاصين كما تتکشف 
ضمن البیبلیوغرافیات والأنطولوجيات العامة أو المتخصصتء المنشورة في 
الجرائد والمجلات أو المفرودة في کتب مخصوصة تقول العکس. 


يقول عبد السلام التازي فى دراسته البيبليوغرافية «الأدباء المغاربة 
المعاصرون»» التى غطت الفترة الممتدة من ۱۹۳۰ إلى /19: إن «المناطق 
التي ينتسب إليها عدد كبير من الكتاب هي بصفة عامة ما يسمى 
ب»المغرب النافع»», أي المناطق الممتدة على ساحل المحيط الأطلسى من 
القنيطرة إلى البيضاء عبر الرباط وسلاء وكذلك المناطق الزراعية الخصبة 
كمكناس وفاس...»0 .. ومع توال التحديث العمراني» بنشوء مدن جديدةء 
كان ما خضل هو ادل و ي حص المدن لدم اس کار 
والمدن الحدیثة (کالدار البیضاء) من حت عدد الکتاب الذین ظلوا اهل 
مدينة. مع الأخذ بعين الاعتبار کون کتاب القصة لا يمثلون سوی جز 
من الكتاب باطلاق المعنی. الا آن هذا التمظهر المدیتی للقصة من خلال 
روابط الأنساب وصلتها بالمکان قد يخفي «حقيقة» آخری لا تقل أهمية, 


۲ المرجع نفسه. 

۰ عن محمد حواش. مرجع مذکور,]آ۷۱۱۳۵ 60.06, Amin ,La Nation arabe‏ .5 -۳ 
ع- عبد السلام التازي» الأدياء المغاربة المعاصرون» دراسة سليوغرافية احصائبة» منشورات الجامعة الدار البيضاءء 
1۹A‏ 


عبد الرحمان طنكولء الأدب المغریی الحديث» بيبليوغرافيا شاملة» منشورات الجامعة» ۸۱۹۸۶ آحمد شراك, الأدب 
المغري الحدیث» بيبليوغرافيا شاملة» قراءة سوسيولوجية أولية» جريدة آنوال» العدد/ا1اء ليوم ۱۶ فبرایر/شباط ۱۹۸۵ 
/ حسن الوزاني» الأدب المغري الحديث ۱۹۹۹-۱۹۲۹» منشورات اتحاد كتاب المغرب» ۱۹۹۶/ حسن الوزاني» دليل الكتاب 
المغاربة آعضاء اتحاد كتاب المغرب» ۸۱۹۹۶ محمد يحى قاسمي بيبليوغرافيا القصة المغربية - مطبعة الجسور - 
وجدة - 1999 

0- عبد السلام التازی» مرجع مذکور» ص ۱۵ 


العدد (۲۷) - ۲۰۱7 


رأى ذوات 


تتجلى في كون فئة عريضة من كتاب القصة بالمغرب المحسوبين على 

المدينة» هم ليسوا كذلك إلا فى تسجيلات دفاتر الحالة المدنية» فكم من 

شخص لا آصرة تربطه بالمدينة غير بطاقة تعريفه 

وكناش حالته المدنية لدواع معلومةء أوفي أحسن_ من المشارقات الدالة أن 
الاحوال» فان والديه «بدویان قخان» عاشاق الاریاف ۳ اا 

أو اجتذبتهما المدن لطلب الرزق» لکنهما ظلا وفیین ابناء البادیه من کناب 
لمساقط رووسهماء والبقية الأخرى من الکتاب عاشت القصةبوسعهم بناء 
جرحت في هوامش المدن لاق المدن» من دون متخيل قروی ومدینی 
أن يحمل هذا التوصيف التقابلی أية آحکام قيمة ۱ 5 
تفضيلية أو تبخيسية. ليس هذا وحسب, وإنمد معاءفي حیں آن 

تجدر الإشارة كذلك إلى أن توسع المدن المغربية نظراءهم من ابناء 
وظهور مراكز جديدة وزحف مظاهر التمدين على ا|لمدن ليس متاحا لهم 
البوادي لم يسفر عن نتيجة تدحض فرضية انتماء ي  .‏ ۰ 

معظم كتاب القصة القصية بالمغرب إل اة لشحیص احوال البوادي 
مالم تثبتهاء خاصة وأن أعداد من يكتبون القصة, 

من أصول بدوية» باتت في اطراد قياسا إلى كتابها 

من ات ماه اس اس امه هه من راو 

من الرواد» وما عدا لائحة قصبرة من المخضرمین فان آغلب القادمین ال 

آرباض القصة القصبرة هم من الهوامش والأطراف والجغرافیات الريفية 

حتى وان عاشوا بالمدن.. 


اسنیحاء أفضية البادية: 


من المفارقات الدالة أن أبناء عت عن عدار القصة بوسعهم بناء 
ا ام هن اخوال البوادي, فيما نظنء م يأق 9-9 من 
كون استمدادات التخييل البدوي تعتمد على التجارب الشخصية المباشرة 
فيما يقوم المح المديني في عمومه» فضلا عن المعيشء على المقروء 
و»اللسج على المنوال». حتى أنه من اليسير على وافد على المدينة 
أن يسبر أغوار الحياة بهاء بينما يصعب على مدين أن يلمر بفضاءات 
مكانية وأنثروبولوجية ولغوية وتخيبلية مترامية الأطرافء وأنماط مسلكية في 
غاية التنوع. ولان المكان هو أساس الفصة حسب هري ميتران» فإن 
قصصا مغربية دارت أحداثها ي المدينة إلا أن خلفيات تشخيصهاء وتحركات 
شخوصها كانت تستدعي البادبه ( محمد شكري» ميارك ربيص, محمد 
زقزاف» السشير جمكارء رسعه ريحان» سعيد منتسب). 


المحكي البدوى أو حين تتمركز الهوامش: 


باستثناء محكيات السفر التى خلفها الرحالة الأجانب أواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرین» فان القصص القصيرة المغربية 
والروايات ظلت تدبر جدلية المركز والهوامش تخييليا بحذر كبيرء ولكانها 
كانت تتفادى الإفصاح عن الهوية البدوية لكتابهاء خاصة وأن هذه الهوية 
ظلت» إلى وقت قصيرء مشوبة بإيحاءات فدحية جعلت من البدوي 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذوات Av‏ 


شخصية مثيرة للسخرية. وتم تصوير البادیة» بما هي فضاءء كمجال 

للحنين والنقاء الرومانسي الخالي من التناقضات. وكان من شأن هذا 

التنميط أن تغافل أمورا وقضايا مهمة ومتشابكة إلى 

اجاح سوال سين بج ی UO‏ رصم 
استلاب المدينة فتصالحوا مع آصولهم البدوية» ° ۱ ۱ 

ثم شرعوا في تشييد مراکزهم الخاصة في الاقاصي» (خما الروایه) ی 
من المغرب العمیق. في منتج قصصي یمکن تسميته هلهرن فى المدينة, 


ل «می< الر دف المد . 1 
ب «متخيل الريف المغربي لاعتبارات غير إبداعية 


استنتاج: بالاساس: حتى لا نقول 
لاعتبارات تفنيه 

نريد ان نىى على هذه المقدمات خلاصة 

سريعة تنتصر لقصة البادية قبل أن تنتصر لبادية 

القصةء لنزعم أن القصة القصبرة (کما الروایة)» هی أصلاء سليلة البادية 

حتی وان ظهرت ‏ المدينة» لاعتبارات غير إبداعية بالأساس» حتی لا نقول 

لاعتبارات تقنية. وهي بالتالي» بدوية بحثت عن نشرها في صحافة المدينة» 

لأن مصبات الماء لا تجبٌ المنابع» حسب تعبیر جون جوریس حتی لا 

نقول إن آغلب کتاب القصة القصيرة المغاربة هم من آصول بدوية. 

والحکم ذاته قد پنطبق على الروائيين والشعراء والمثقفین والمبدعین. 

صحیح أن التوطینات الجغرافي ة للإبداع وحدها لا تكفي لاثبات هوية 

تخبيلية أو تنفيهاء وأن الربط الميكانيي للفن بالواقع» وبالتالی المکان» یفتقر 

إلى الحجية والاقناع» والا ماکان للفن ون والأقكار أن تهاجر عبر الأمكنة 

والتواریخ. ما دام الثابت ف القصة هو الفرد المبدع» آینما حل وارتحل, 

وماعدا ذلك تفصیلات وذرانع. الا أنه لا ينبغي بهذا الزعم مصادرة حق 

البادية في الابداع القصصي والابداع عموما. لأن ل»جغرافية الفکر» كما 

سماها ریتشارد إي نیسیت» وجغرافية الابداع دورا حاسما في تشکیل طبيعة 

الفعل الإبداعي والفنى على صعید التیمات وأنساق التفكير والتعبپر. 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


وعی الذات النساثية 
حتواء وافصاء 


وا يك «صخب» 


لعاسم توفيق 








بقلم : أ. د. نادية هناوي سعدون 


کاتبة وناقدة من العراق 


ثقافة وفنون 


تقافیتان تخترقان الوعي البناني للهوية النسائية 

في السرد» لتجعلا من المرأة» إما هوية محتوية 
داخل الاخر متمائلة معه ومتجانسة فيه ومنتمبة إليه 
مانحة إياه کینونتها بشكل طوعي وبطاقة إيجابية قابلة 
للتماهي والانماءء وإما هوية مقصية خارج الاخر 
فاا ع ةوغر اعلا معه سب تضادها العاطىن 
معه أو نفورها العدوان منه أو ازدواجها الحدي فيه 
واقعا وخیالا بما يؤدي إلى امتلاکها طاقة سلبية تسهم 
في التباس الوعي واستلابه إقصاءً وتهميشا.. 


والمرأة کذات احتوائية غالبا ما تکون جزءا غائرا 
في الآخر ليس لها حضور على المستوی السطحي, 
ولكنها فاعلة على المستوى العمیق» فى حين تغدو 
المرأة كذات إقصائية للآخر متمردة سلبية تجاه نفسها 
وما حولهاء ومتماهية في المستوى السطحي بفوضوية 
تغرّب لها كينونتها وتتركها نهبا للضياع التامء وهي 
في كل آفعالها تغدو مقوّضة لحالها ومسحوبة في خانة 
الآخر الذي يصادرها فعلا ولفظا سطحا وعمقا. 


وإذا كان فعل الإقصاء للشخصية النسائية يجعلها 
واقعة ضمن خط أفقى» فان الإحتواء يسلك بها مسارا 
عمودياء جاعلا منها ظاهرة قابلة للتجدد والعطاء 
بسبب إمكانية إضفاء التغيير على الدور المرسوم لها. 


وهذا البناء السردي للشخصية النسائية ذات 
الهوية ایا انما شک خاقة ای 
که لر ضمن الكتانة ها دال ا اما اليناء 
السردي للشخصية النسائية ذات الهوية الإقصائية, 
فإنه سيكون منضويا في خانة الأدب الفحولي الذي يمتاز 
بكتاباته الضاربة في التاریخ اعتدادا والسائرة بمركزية 
التقليد التى لا ترى المرأة إلا ذاتا تابعة وموضوعا أدبيا 
متا 


وهذا النمط من البناءء انما هو النسق المعتاد 
الذي داومت كتابات الرجال والنساء على تقديمه 
سردياء لتظهر المرأة دوما بالقدر الذي يسمح به 
النسق المعلن.. ولو آراد هذا النسق أن يجعلها 
متمارية فيه؛ فإنه سيكفل لها ذلك أيضاء بالشكل 
الذي يبقيها قابعة في الذاكرة غيابا وإضمارا. 


ولعل أهم الأدوار التي أوكل للمرأة أن تكون فيها 
موضوعا للفحولة وجسرا تشهر عبره بطولاتهاء وتتمكن 


اذا كان فعل الاقصاء 
یجعلها واقعل ضمن خط 
أفقي. فان الاحتواء يسلك 
بها مسارا عمودیا. جاعلا 
منها ظاهرة قابله للتجدد 
والعطاء 


من آداء مرکزیتهاء هو دور الاغواءء إذ تبقی المرأة نسقا 
مضمرا ضمن متن قراني فيه الرجل هو العامل. آما 
المراة» فمجرد موضوع وظيفي لا غبر. 


وآهم سمات هذا الدور اللساق الإغواق الذي 
هو موضوع سردي مضمر ومتمار في المرأة» إنما يتمثل 
ق الاستلاب والقمع والمصادرة والتهميش والاتباع. وما 
بين الاعلان والاضمار یزداد حضور الشخصية النسائية 
(طفلة»ء فتاةء امرأة» عجوزا) بمراوغة النسقين المعلن 
والمضمر والتماري عليهما. 


حت إذا خرج الخطاب الرواقٌ عن السياقات 
الثقافية المعتادة التى كانت قد رسمتها المسرودات 
عبر تاريخها الإنساني الطويل من حيث قمع المرأة 
والهيمنة عليهاء فان سياقات جديدة ستظهرء لتصبح 
المرأة ممارسة لعلاقات غيابية وحاضرة بشكل عمودی» 
مغادرة لأنساق الإضمار ومشهرة المغيب للعیان» 
ليتكلم بلغة تترجم ولا توحي» وتعبر ولا تصمت 
وتستعرض ولا توهم وبرؤية واقعية لا استبهامیة» 
وبقارئ جديد يدرك ان التضاد اساس التوترء وان كسر 
الاستيهام بالواقع هو أساس الفعل الدراماتيک. 


وبذلك تعدو الهوية النساتية الاحتوائية نسقا 
معلنا قي سياق كتابي جديد لا يتموضع ي خانة ما اعتيد 
على اعتباره موضوعا ادبیا اثيرا او متنا قرائيا مستھلکاء 
كون الهوية النسائية ستغادر دروب المسرودات 
بتاريخها الطويل من خلال وعيها الدیالکتیی بالتغییر» 
وبأنها نسق معلن بقوة وثبات. 


ولن يغدو حضورها في السرد إلا مخالفة لبنات 
جنسها اللا جعلهن الحي مجرد أدوات لكسر 
الصمت لا غيرء من دون أن يرفضن الرضوخ والانقياد 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۹ 


ثقافة وفنون 


إن هذا النوع من الوعب 
الحتابي الجدید ينطلب 
آسئلة تثويرية تمحن الكتابة 
النساثية من إثبات رؤاها 
الجمالية الظاهرة 


للاخرء فكن معابر مجانية تمر عليها الفحولة التي 
تمكنت بفضلهن من ارتقاء عروش السرد ردحا طويلا 
من الزمن» حتى ظلت المرأة مسرودا مؤنثا يضمن 
للفحولة الارتقاء والتربع والسمو والبطولة» وهو ما 
اضطلعت بأدائه حفيدات سيدوري صاحبة الحانة في 
ملحمة كلكامش وزليخة بإغواتها وشهرزاد بقدرتها على 
الترويض وكليوباترا بجمالهاء وهكذا .. 


أما المرأة في السرد النسوي ما بعد الحدان» 
فإنها تخرق هذه النسقية التى داومت عليها السرديات 
التقليدية مفككة ثوابت الروي التقليدي ومسلماته 
وأهمها نسقية الإضمار قالبة إياها نسقا إعلانيا 
وإشهارياء لتصنع المرأة سردها بنفسها ذاتا وموضوعا 


وهي الآن ات بجر مسا مین انيد 
وتحریکه» بل هي مصدر السرد واساسه. وهي ظاهرة 
غالبة ومهيمنة تحتل المتن الرواي سطحا وعمقا. 
وهذا الفعل التفکیک لنسقية المتون السردية» انما هو 
انعکاس دراماتيي لمتوالية الوعي الابداعي حبث الکلام 
علیه» انها «تقف ضد النطق وتمثل عدمية للصوت». 


وهذا النوع من الوعي الکتای الجدید يتطلب 
أسئلة تثويرية تمکن الكتابة النسائية من إثبات رقاها 
الجمالية الظاهرةء كما يشترط آیضا آهمية انقسام 
مفهوم الکتابه بين وعيين ذكوري ونسان یتجاوز 
حدود الرؤية العلائقبة من مجرد ثنائية (کتابة/ قراءة) 
إلى سلسلة توالدية ومنظومة إبداعية تتأطر في داخلها 
ثنائية كتابة / کلام كوعيين إنسانيين ضمن سیاقات 
ثقافية واجتماعية محددة. 


ولما كان الإغواء أحد الأدوار التى اعتادت الفحولة 
إلصاقها بالمرأة؛ فإن هذا سيتغير مع المفهوم 


التفكيك الجديد للنسوية»ء لأن الإغواء لن يشتغل 
هذه المرة كموضوع لصيق بالمرأة» بل سيكون رهنا 
بالرجل الذي لن يكون دوره أكثر من موضوع مطروح 
ضمن مستوى مسطح يؤديه بإرادته آفقبا سائرا بمعية 
النسوية لا الذكورية. وسيغدو الوعي الكتابي الجديد 
وبالمفهوم التفكيك عبارة عن تراكمية كمية للفواعل 
والمفعولات وتعادلية نوعية للساتد والمسود معا ذاتا 
وموضوعا لتتم من ثم عملية إعادة البناء على أرض 
سردية تفجر ما ظل مهيمنا حد التخمة والإشباع» 
وتقلب ما هو غير واع» ليكون واعيا مجسدا يستلهم 
من الهوامش متونه الكتابية. 


ولا غرو أن الدخول إلى العوالم السردية التى 
تتكشف علنا من خلال المرأة إنما هو تفكيك لعلائقية 
التاريخ بالسردء وهو ما كان النص السيري الشعبي 
قد أسس بعضا من قيمه حين كانت تتهاوى الفحولة 
أمام النسوية» بعكس الأدب الرسمى الذي طالما سخر 
من هذا النوع من النسقية السردية وعدّه اشتغالا لا 
إبداعياء كونه لا يستند على مقصدية واعية ولا يسير 
في ظل مسار عمودي لا يهشم أفقية الخط السردي 
المعتاد ولا يناقض مسلماته.. وق هذا الاشتغال 
التفكدى لتراقية الفسل السسقى فا سرب #تحقةق 
المقصدية في ضرورة الامتثال للمرأة وأحقيتها في الحرية 
والمساواة» لتکون دوما ي دائرة الاهتمام بوعي شعوري 
لا پداریه الاخر ولا بهمشه. وق رواية «صخب» للروان 
الفلسطيني قاسم توفیق تتحقق إجرائية هذا الفهم 
التفكيي لوعي الذات بهويتها وبالتخر على صعيدي 
الإحتواء والإقصاء من خلال: 


أولا: تفكيك الهوية النساثية عبر البوم صخبا 


تقوم رواية «صخب» على إثنية جنسانية ثقافية 
مرتكزة بين نسقين هما الإقصاء والاحتواء هامشا ومتنا 
وعر جزثين: : أول بأربعة عر فصلاء وتان بسبعة 
فصول» وأول بوادر التفکسك خروج «هند» بطلة 
الرواية على النسقية الحياتية المعتادة مخالفة ما 
تعارفت عليه بنات القرية وأولادها من ناحية إكمال 
المدرسة الابتدائیه والانتقال منها إلى الحياة؛ فطموح 
«هند» إنما تجسد في رفض ما هو سائد» متمردة على 
ما سار عليه الآخرونء لاسيما آمها كنوع من التوكيد 
العلني لنفسها واختيارا قصديا من قبلها لأن تنزاح عن 
النسق المعتادء وذلك باكمال الدراسة اولا ثم بالثورة 


۳0 صخب روایة» قاسم توفیق» دار الفارای» بيروت - لبنان» طبعة أولى»‎ -١ 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


ثقافة وفنون 


على الحجاب ثانياء ثم بولوج المدينة والدخول بي 
متاهاتها ثالشا .. مخالفة کل تعلیمات الأم وثائرة على 
کل ما هو عرق وتقليدي» متجاوزة وصایاهاء وما ذلك 
الا لأن المحذور نفسه كان مقوضا فى الاصلء وهذا ما 
تمثل فى السر الذي آفشته الأم «كريمة» لابنتها «هند» 
كان سب اس ها 


ومن مظاهر التفکيك آیضا نقویض مفهوم 
السيطرة الذي ظل لصیقا بالرجل بوصفه صاحب 
السلطة والتفویض والحتمية» وذلك عندما تخلی الرجل 
عن أن یکون هو سيد الکون وكبير القرية وعبیده 
الفلاحونء والعمال آسیاد بیوتهم ونساتهم وبناتهم" 


وقد تجلی الاحتواء الذكوري والاقصاء الأنشوي ق 
الرواية موضع الرصد ‏ من الاستهلال والاهداء اللذین 
نم بناؤهما على آساس مؤنث (فینوس, هند) ومن 
ثم سيق الفصل الأول بلسان أنثويء آعلن تمردیته 
عر إقصاته لناء التأنیث(ه: هند) هند) والذي حمل مرجعشسن 
قديمة وحديثة؛ الأول تتمثل في «هند بنت عتبة», 
والثانية تتمثل بالممثلة «هند رستم»» وكلا الهندتین 
قد عرفت بقدرتها على احتواء الآخر تأثيرا وسيطرة .. 


فالعظمة ليست لصيقة دوما بالذكورة ولا الشهرة 
رهن بالفحولة ولا السيادة حكر على الابوية» بل 
هذه السمات جميعها غدت ثابتة قارة متحجرة أمام 
الأثثوية التي يتقاطع خط سيرها مع كل ما هو معتاد» 
لتكون المرأة فعلية مغامرة وكينونة حرة وذاتا متقلبة 
بمركزية. 


وقد تمثل هذا التسيد أيضاء على صعيد الأمكنة 
الا تة البق بدت فضاءات غبر معادية کالمدرسة 
والقرية والغرفة والصورة والرسومات والکلمات والساحة 
والأرض والمدينة والشقةء وبالمقابل فان الامکنة الق 
نرد مذکرة غالبا ما کانت معادية وفوضوية کالمخفر 
والجامع والدکان والباص والبیت والصف لتغدو في 
نظر الشخصیات آماکن غير مرحب بها. 


والصمت بالنسبة ال الشخصیات رهن بما هو 


ضده أو خلافه؛ فالبوح هو وسيلة التهدیم التي بها 
تقوض الشخصیات النسائية استلابها» وتقلب کیانها 


من مجرد توابع سردیه إلى متبوعات مرکزیه. ولما كان 


۲- م.ن/۱۳ 
۳- پنظر: م.ن /۱۶ 


تقوم روایث «صخب» على 
مرتكزة بين نسفين هما 
الاقصاء والاحتواء هام شا 
ومتنا 


الصمت والعزوف عن البوح هو سبب مأساة «كريمة» 
لذلك قررت البوح تحقيقا لراحتهاء وسيقود هذا البوح 
هندا إلى ان تتخذ منه وسيلة للانتقام من الاخرء 
وأولهم فرج ولكنها ستصطدم بما هو عكسيء لتجد 
آن فى الصمت راحة لهاء وف البوح تعاسة وندامة» 
وهو ما لمسته حين قررت أن تصارح الباشا بأسرارها 
في خاتمة الرواية.. 


والأبوة ي ظل صفات الفحولة تلك غدت متخلية 
عن آبوتها بسبب تعجرفها وعدم إيثارهاء وهذا ما 
عكسته شخصية الجد «فرج» الذي عرف بصفات 
سلبية كالهوس والسادية والأنانية والتجير. وإذا كانت 
هذه هي سمات الأبوةء فان الأمومة لم تتنازل عن 
وظیفتها التي هي محتواة فبهاء؛ فحين أقصي «فرج» 
ن آداء دور الب الفاضل والجد المثال سبب 
عجرفته وسلطویته على الآخر ابنا أو حفيداء فان الأم 
ممثلة د»کریمة» ظلت مساندة لابناتهاء صديقة له 
شتا یی فیط قارف ایا وی ایور 
وتعلمهم وتوهلهم للحياة. 


وتتوکد ق هذه المقابلة تين وداعة الأمومة ودناءة 
الأبوية» احتوائية الذات النسائة لهویتها واقصائیته ا 
للآخر الذي يتلخص خطره ف الانحیاز بالسرد لنفسه, 
فعندما مارس الجد إغواء التلميذة «كريمة» خارقا 
المسلمات والثوابت» منتهکا الأعراف» فان ذلك كان 
مدعاة للذات لأن تزیح عنها صمتهاء وتكون هي 
الساردة بصوتها. 


ولا يعدو أن يشكل الجد مجرد مسرود آتاح له 
موت ابنه ان یتمادی ف فعل الاغواء مستلبا ومستحودذا 
وممتلکا ما لیس له مبررا خطيئته بطرد شیطان «کریمة» 
من داخلها غير معترف أنه بفعلته هذه في ممارسة 
الاغواء واقتراف الخطیثة» إنما یقوّض دوره المرکزي في 
صالح المرأة» لتکون هي ضحية الاغواء لامصدره. آما 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


٩۱ 


۹۲ 


ثقافة وفنون 


لعل من أهم مظاهر 
سيادة البوع على الهویه 
النساتية هو الصخب في 
السلوك والتضاد في القيم 


هوء فسيكون مرتكب الخطيئة ومتعاطيها!! 


ويعضد ازدواج الآخر بين تقديس الثوابت والرغبة 
في انتهاكها البوح العلنى الذي اختارته الهوية النسائية 
على شكل صخب بيولوجي مرة يتارجح بين الغريزة 
فكري تحاول فيه «هند» فرض سطوتها متصارعة في 
داخلهاء ليقودها ذلك إلى مغادرة عالم البراءة والنقاء 
ملقيا بها في قاع الدناسة والانحطاطء لتعيش صخبا 
جسديا يستقطبه الرجل لصالحه موقعا إياها في 
الحضيض كمصير محتوم وقدر مرسوم لا مجال فيه 
لهند أن تحيد عنه أو تبدله. 


وقد تعددت صور البوح» فمرة كان أنثويا خالصا 
من المؤنث إلى المؤنث (كريمة لهند) ومرات عدة جاء 
متداخلا كأن يكون من المؤنث إلى المذكر (هند للباشا) 
ومن المذكر للمذكر (قحيطر وفرج). 


وتبقى صورة البوح الاشوی الخالص متقدمة 
على صور البوح الاخری كونها تجعل الصمت موتا 
يدمر الحياة» ولذلك لم تنفك كريمة عن الشعور 
بأن تعاستها تکمن في عدم قدرتها على البوح» وکآن 
الکلمات قد حشرت في داخل جوفهاء وکادت أن تقتلها 
ولم تنفعها التلمیحات والاٍشارات ي تفريغ حنقها 
ومرارتها . 


ولعل السبب الرئيس وراء هذه الرغبة ‏ البوح 
هو التوق إلى الحرية ورفض الاستلاب؛ ففي البوح 
تغیبر ديالكتيي لمجری الحياة تأزما وتعقداء وهذه 
الرغبة ستتناسلء لتغدو الابنة امتدادا للأم في امتلاکها 
آسرارا صمتت عن البوح بها حين قررت سلوك درب 
الرذيلة والرضوخ للاستلاب الجسدي. 


ع- ینظر: م.ن /۱۳ 


وبعبارة ادق» لم يفد الب وح ي الوصول بهند 
ال بناء مستقبل افضلء بل كان سببا ي هدم امالها 
وبعثرة آحلامها من دون أن تصحح مسار حباتها» 
لیخ دو وعيها بحاله ا مجرد تفكك وتشظ وهرب من 
الواقع المشؤوم . 


وهذا ما جعل الهوية النسائية مستلبة ولكنها 
في الآن نفسه محتواة. إنه استلاب الأنثى للأنثى عبر 
الاحتواء بينهماء وقد أتاح البوح الجریء مساحة من 
الحرية والتمرد في معادلة حياتية» طرفها الأول البوح 
الذي هو الحياةء وطرفها الثان الصمت الذي هو 
جوت كن مسن ان قبي هماع از و 


ولعل من أهم مظاهر سيادة البوح على الهوية 
اللسائية هو الصخب ی السلوك والتضاد ق القیمء 
ف «هند» قد تم ردت وأعلنت هویته ا صوتا معلن ا 
وصاخبا ومزمجرا ناف رة من الاستكانة التى جعلت 
«كريمة» تعيش في حالة من الاستلاب والكبت 
والحرمان» ومتحولة إلى مخلوق جديد مفكك لا يعرف 
الوداعة ووحش قاس بلا رحمةء حاملة في وعيها كرها 
مبيتا للرجال وحقداً دفينا عليهم.  ٠‏ 


وإذ نجحت «هند» في إثبات حضورها كعامل 
سردی» فإنها قد ضمنت لنفسها احتلال المركز والتمدد 
فى كنف نسقية معلنة تخترق الاضمار الذي داومت 
كريمة على الاقتناع به حين كانت طالبة مدرسة وبنتا 
جميلة أرادها فرج الذي كان معلمها لنفسه لا لابنهء 
ولولا أن رجال القرية أنكروا عليه فارق السن لطلبها 
لنفسه . 


ولا غرو أن يكون تقسيم السرد إلى جزئين مقصودا؛ 
ففي الجن الثاني مفارقة نوعية للجزء الأولء إذ تحول 
سارد مذكرء ومن رویه انثوية داخلية إلى روؤية فحولية 
خارجيةء ومن مباشرة قولية إلى تقويل غير مباشر من 
خلال راو خارجي وموضوعي في مقصدية علنية تداري 
بها «هند» كشخصية رئسة مرارة روحها المهشمة 
تفلت من أسر الواقع المرٌ الذي جعلها تسقط فى قبضة 
الآخرء وذلك ما منعها من أن تستمر في أداء دورها 
كساردة بعد أن دنست براءتها بلعبها لدور الإغواء. 


0- ينظر: م.ن ۱۷ 
1- ينظر: م.ن /۱۷ 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


ثقافة وفنون 


وتقود إقصائية «فرج» لهوية الاخر (كريمة وابنتها 
وولدها واهل القریة) إلى ان يرى نفسه الها عالما بخير 
البشر وشرهم. منقادا لهواجس نفسه المهوسة التي 
لم تعد تفرق بين الواقع والخیال. 


ومن ثم يفضي به هذا الإقصاء إلى التماهي 
يتشكل امامه ي هياة فانتازیة» فيصاب «فرج» برعب 
شديدء ويصرح بصوت لم يسمعه ان إلا المسخ 
الذي نطق بصوت داق وحزین» مبينا انه بشر لكن 
السبل تقطعت به ولم تعد كريمة تلك المرأة 
الضعيفة المنقادة ل «فرج» كصنيعة وخادمة, 
والسبب أن العادات والأعراف ما عادت لصالحه لک 
تشبع غرائزه ورغبانه» ولذلك صار عاجزا عن يؤدي 
دوره المركزي في صنع التاريخ بالطريقة التي يريدها 
تاريخ الفحولة الذي بدوره صار مترقبا نهاية محتومة 


تانیا: تفكيك الآخر بالتعالق الميثولوجى 
قصدا 


تراهن رواية «صخب» على استحضار الميثولوجيات 
المترسبة في اللاوعي الجمعي لغرض تفكيكها قلبا أو 
تماهياء رغبة ي توكيد حضور الهوية النسائية سلبا 
اه انحاسا اال الوا توا هو ريا 
إنما هي جز مما یصطلح عليه في المفه وم التفكيي 
بالتكرارية التي تتلاق مع مصطلح التتاص»› وقد 
تعالفت ي رواية «صخب» آکثر من آسطورق ومنها 
آسطورة بجمالیون» مراهنة على تفكيك نموذج الفنان 
الهاتم دجمال تمثال صنعه من خلال الشاب «حمزخ». 
وکذلك تقویض صورة المرأة كرمز للخلق الفني الذي 
يهيم به الفنان بصورته المثالبة لا الواقعية من خلال 
«هند»؛ ف «حمزة» الخزاف قد وقع ق حب «هند» 
من دون أن يعرف اسمها منقطعا عن كل المحيطين 
به» مستسلما لخبالات آدت به إلى أن يتماهى فى أحلام 
متوارقة وأوهام عاقةء منتظرا الفرضية الق نها نواجهها 
بطوله الفارع وجسده الممشوقء وتكون نظرته لها 
ليست كنظرة الرجال الآخرين» هذه النظرة هی نظرة 
الفنان الهائم بفنه ليصنع معبودته» وهو يشعر بأنه 
إن لم يفعل ذلك فستظل هذه المرأة جاثمة عليه 
حتى تقتله"» وجل ما يأمله هو أن تكون المرأة نجمته 
الاخبرة وقد مرت الأيام والشهور» وهو يحاول.. لكن 


۷- ينظر: م.ن ۶۰۷ 


نراهن روايه «صخب» على 
استحضار الميثولوحيات 
المترسبة في اللاوعي 
الجمعي لغرض تفكيكها 
قلبا أو تماهياء رغبة في 
توخید حضور الهويل 
النسائية سلبا أو ایجابا 


اللحظة الق بشعر فيها أنه لوحده لا بفاجثه آحد 
تجعله قادرا على صنع ما لم یصنعه فى تلك الشهورء 
وهکذا صنع الجسد والراس وتفاصیلهما باناة وصبر 


ویحصل التماهي عندما یبادره التمثال بابتسامة 
صافية لتنبعث من الطین امرأة حبة تری وتسمع» 
فیحملها إلى ركن منزو على سطح الدار وتتداعی ني 
دواخله المونولوجات «آین كنت طبلة عمري همس؛ 
وهو یضمها إلى صدره بقوة» . 


وتفویضا لنم وذج بجمالی ون وتفكيكا له فان 
«حمزة» وتتعد آن تآأججت ي داخله مشاعر الحب 
العفيف والمثالي» فإنه لا يحطم تمثاله بل هو الذي 
سيتحطم داخليا؛ فهذا الولد الذي ترك المدرسة من 
أجل أبيه سيترك الدنيا من أجل «هند»"» وقد تمادى 
في خياله حتى غدا في نظر من حوله مجنوناء وصار 
ينادي على اسم حبیبته» وهو لایعرفه وهذا ما جعله 


ويبحث في تمثاله الذي علاه الغبار» وتكسرت 
أطرافه عن روح حبيبته وعن قلبها الذي قسا عليه 
وصار حجراء آخذا ف الدنو من نهايته راضيا مسلما 
بلا مقاومة» وهو لا يرى محبوبته إلا رؤية مثالية لا 
ترق إليها اية نقائتصء محاولا فهم بعض تصرفاتها 
على اساس ان البشر كلهم مسجونون محاصرونء وإذا 
كانت «جالانيا» الق تمردت على صانعها لأجل ان 
تصنع حياتها بنفسها حتی كانت نهايتها التلاشي على 
يد صانعها بجمالیون» فان المراة/ التمثال ‏ الى هي 
/- م.ن /۶۲ 


9- ينظر: م.ن /۳۱ 
٠-ينظر:‏ م.ن ٩۲/‏ 
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ثقافة وفنون 


عكس عدد الضماتر 
السردية ثيمة التشظي 
في بناء صورة الذات إغراتيا 
وتمكيكها للاخ انتقاما 
وتعنيتا 


هند - ستقوض هنه الصورة وتفککها لتکون «جالاثیا» 
جديدة لا تتمرد بل تهادن معلنة هویتها مذیب ة 
«حمزة» صانعها فیهاء ماحية هویته مسخرة دلالها 
وتمنعها قي القضاء عليه. 


إن تفكيك نموذج بجمالیون قد آسهم في تعضید 
فعل الاحتواء الذي مارسه «حمرة» تجاه «هند» كما 
عزز فعل الافصاء الذي مارسته «هند» ضد «حمزة» 
متقاطعة معه إلى درجة آنها لم تعرف له مکانا في 
نفسهاء ولم تعترف بما كان يبذله من تفان في سبیل 
حبهما الذي قابلته باللامبالاه !! 


وما ذلك الا بسب الصخب الذي كانت تراه 
«هند» فى جسدها منذ أول يوم لها فى المدرسة 
الثانوية» ومنذ أن سحرتها المدينة بشوارعها التي 
رأتها من نافذة الباص الصغير بنايات عالية وطرقات 
معبدة واسعة وسيارات فارهة وبشر يرتدون ملابس 
نظيفة أنيقة". 


وهذا الصخب هو نفسه الذي شوش عقل 
«حمزة»» وجعله غير قادر على معرفة «هند» التي 
ظلت مجرد خيال غامضء ولم تنفعه الأدوية التي 
كان يتعاطاها في أن تعيد له وعيه وتنسيه طيف امرأة 
تلبسته بجمالها وسحرهاء فلم يعد قادرا على تذکرها 
عندما رحلت آخر مرة . 


وتتعالق الرواية - بمقصدية توکید ثیمة الاقصاء 
لاتحر -مع نموذج شهرزاد فمثلما تغلبت شهرزاد بالسرد 
على شهریار» واستطاعت النجاة من بطشه. كذلك 
تغلست «كريمة» على سبدها «فرج» بالكلام الذي 
به موهت الواقع وغربته محوله حنق الرجل وقسوته 


۱۰۲/ ينظر: م.ن‎ -١١ 
۱۰۷/ ينظر: م.ن‎ -۲ 


علیها ال توسل وانکسارء» ليصير کاتنا مخدوعا داخلا 
في اللعبة من دون أن يدري. واذا كانت شهرزاد بصبرها 
وذكاتها قد أفلتت من النهاية المحتمة واستطاعت 
أن تطيل مصيرها ونهايتها بالحيء» فان «كريمة» قد 
ات ان ورا او اع ا أن ق 
عين «فرج» من طفلة إلى امرأة حتى غدت السيدة 
التي تنقن بوساطة البوح والتخییل تدجين الآخر إذلالا 
واستغلالاء مستعملة مهارة اصطياد الشهوة ومطاردة 
اللذة بالتربص والنكوص. 


وهي الوظائفية نفسها التي راهنت «هند» أيضا 
على فاعليتها حين قررت أن تتكلم بضمير الأناء ممارسة 
دور السارد في الجن الأول من الرواية مستبطنة دواخل 
أمهاء وهذا السر هو ما جعلها فى الجزء الثان تفتقد 
شجاعة التكلم اذ لم تعد قادرة على فعل الحى 
وسرده لكونها قد حطمت مرآة ذاتها وانتهکت كرامتها 
مسطحه دورهاء وهو ما تطلب وجود راو خارجي 
موضوعي يتكلم بدلا عنها ويبوح بخفايا روحها بشكل 
غير مباشر وبحيادية. 


ومن الاستدعاءات الميثولوجية الأخرى التق 
وظفت ف الرواية استحضار نموذج «فاوست» ممثلا 
في «فرج» كرمز للانسان الذي استعبده الشر فانقاد 
لصوته؛ فمثلما كان «فاوست» قد انقاد للشرور ووقع 
عقدا مع الشيطان «مفیستوفیلیس» فان فرجا عقد 
صداقة مع المسخ «قحيطر» ليكون فى خدمته على 
أمل أن يحقق له رغباته الشريرة.  ٠‏ 


وقد عكس تعدد الضمائر السردية ثيمة التشظى 
في بناء صورة الذات إغرائيا وتفكيكها للآخرء انتقاما 
وتفتيتاء وعلى الرغم من قفزات الراوي الزمانية استرجاعا 
واستباقا؛ إلا أن ذلك لم يكن مبعثرا أو عشوائياء بل 
إعادة تنظيم وحدات السرد القصصى. 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 
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بقلم : د. بوجمعة العوفي 


او «وليمة لأعشاب الحکی» 


۹ التوغل في بعض مسارب وتجاویف هذه 
المجموعة القصصية لزهرة عز «وليمة 
لاعشاب الحلم»(۰)۱ لنقم بمحاولة 

0 استقصاء لبعض المکونات اللفظية 

والدلالية لعنوانها المعيّر والجمیل» لعلنا نتبیّن بعض 
العناصر التى قد تساهم في إضاءة بعض دلالات 
العنوان من جهتة» ثم دلالات بعض العناصر الفنية 
والتعبيرية الموجودة ي نصوص المجموعة بشکل عام . 
حتماً تتقاطع الصياغة اللفظية لهذا العنوان بصياغة 
عنوان آخر له سطوته وحضوره القوي في المشهد 
السردي العريٍ «وليمة لأعشاب البحر» للكاتب «حيدر 
حيدر» ابن قرية «طرطوس» السورية. هذه الرواية التي 
صدرت عام ۱۹۸۳ فى سورياء وتدور أحداثها حول قصة 
مناضل شيوعي عراق» كان قد هرب إلى الجزائرء غير 
أنه يلتقي بمناضلة قديمة تعيش عصر انهيار الثورة, 
والخراب الذي لحق بالمناضلين هناك. لكن بعد سبعة 
عشر عاماء وإثر إعادة طبع الرواية قي مصر سنه ۲۰۰۰ 
آحدنت جدلاً واسعاء وتم منعها من طرف موسسة 
«الأزهر» بدعوی «إساءتها للاسلام». 


قطعاء ليس هناك أي تشابه في الموضوع أو العوالم 
السردية أو المرجعيات أو حتى المقصديات التي يتوخى 
كلا العنوانين تحقيقهما وبلوغهما في حقل الدلالة والمعنى 


ا ”وليمة لأعشاب الحلم": مجموعة قصصية ‏ د.زهرة عز ‏ دار النشر والتوزيع "روافد" 
القاهرة ۲۰۱۱ 
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بين المجموعة القصصية «وليمة لاعشاب الحلم» 
لزهرة عز ورواية «وليمة لاعشاب البحر» لحیدر حيدرء 
وبالرغم من أن عنوان مجموعة «زهرة» جاء محکوما 
فقط بهنه السطوة الاستعارية والمجازية التي يمتلكها 
العنوان الأول؛ فإن الحديث ‏ هنا عن رواية «حیدر 
حيدر» جاء فقط لتوكيد هذا التماهى أو التعاقد الدلالى 
والإشاري بين العنوانين. أما الأعمال الأدبية؛ فلكل منها 
موضوعاته ومرجعياته ومقصدياته وخصوصياته الأسلوبية 
والفنية والتعبيرية والجمالية كذلك. 


وباطلالة خاطفة» أو بتفكيك بسيط للمركب الاسمي 
لعنوان مجموعة «زهرة» (وليمة لأعشاب الحلم )ء يتبين 
بأن العناصر أو المكونات الثلاثة للعنوان: (الوليمة / 
الأعشاب / الحلم ) لها ما يبررها دلاليا وإشاريا داخل 
نصوص المجموعة ککل» حيث سنری» سواء من خلال 
هاته الإضاءة البسيطة لبعض عوالم المجموعة, أو 
بعد اطلاع القارئ عليهاء كيف أن النصوص ومضاميتها 
مخلصة بشكل كبير لدلالة العنوان» وكيف أن العنوان 
كان موفقا بشكل كبير ي صياغته واقتباسه ومماهاته 
ودلالاته» ثم ترحيله ‏ جزثيا ‏ من عمل روان آخر إلى 
هاته المجموعة القصصية فى آخر المطاف. ف «الوليمة» 
آو «المأدبة» (ؤالق غالبا ما تکون مشهية وكثيرة الطعام 
)» بما تحمله من دلالات واحالات فى بعدها الثقاق أو 
الأنثروبولوجي في المتخیل العري» تحضر في جل نصوص 
هذه المجموعة القصصية» سواء من خلال دلالتها 
وطبيعتها المباشرة كمأدبة للأكل آو من خلال حضورها 





۹۷ 


























۹۸ 





الرمزي بتوظيفات واستعمالات ودلالات مغايرة؛ حيث 
تتحول الکثبر من الأشياء والعناصر والمواقف والأزمنة 
في نصوص زهرة إلى ولائم ومآدب مشهيةء وبهذا 
المعنی الآخر آیضاء تصبح الأجساد المكتنزة للنساء أو 
بعض شخوص الحكاية: خدیجه (الشيخة) ‏ والزاهية 
.. على سبیل المثل لا الحصرء بمثابة ولائم تسیل 
لعاب الناظرین. بنفس المع والترحیل الرمزي لدلاله 
الولیمة» یصبح الجسد بالنسبة ال الكثيرين ‏ وليمةء 
والوطن وليمةء والسياسة ولیمة. والمنصب وليمةء 
والزمن ولیمةء ومَلْم جرا ... 


آما بالنسبة ال العشب أو العشاب» فنصوص 
المجموعة حافلة بهذا العنصر أو المکون النباق الذي 
يحضر بشكل قويء سواء في الزمن الواقعي للعديد من 
الشخوص, أو فى زمن الحي والسرد: انطلاقا من عشبة 
«الكيف» المغری ومشتفاته. والتبغ الذي تعبق بروائحه 
العديد من امكنة الحكاية وازمنتهاء وصولا إلى «اعشاب 
البحر» الحقيقية التي تحضر ي قصص زهرة بشكل 
ملفت للنظرء وتشكل تقريبا جزءا مهما من موضوع 
قصة باکملها او بؤرة مادة حكاية (حكاية «خدیجة»» وهي 
تسترجع ذكريات لقائها الأول بزوجها وحبيبها «إدريس» 
على شاطئ مدينة «الوليدية» كشخصين يقومان بالغوص 
لجمع طحالب البحر 3100065 5ع ا وبيعها لشركات التصنيع 
الخاصة في قصة «وليمة لأعشاب الحلم»). 


من هنا أيضاء ينتصب الحلم كتيمة أو كموضوعة 
رئيسة ومركزية في هذه المجموعة القصصية بأكملهاء 
و»أعشاب البحر» الطبية تكون بدورها وسيلة للعبور 
إلى حلم ما أو تحقیقه, بل لكون كل شخوص زهرة في 


ثقافة وفنون 


مجموعتها القصصية لها أحلامها الخاصة والمتعددة. 
فثمة أحلام مجهضتة وأحلام موّجلة» وأحلام کببرق 
وأحلام اليوتوبيا (أحلام مثالية قد لا تحقق إلا في 
الخيال) وأحلام صغيرة وبسيطة .. كما ثمة من يحلم 
بحياة الجاه والثروة والنف وذء وثمة من يحلم بحياة 
أفضل ومجتمع أفضل .. وثمة من يحلم فقط ‏ من 
شخوص المجموعة ‏ بالعبور إلى الضفة الأخرى من 
البحر» ومن يحلم فقط بوجبة طعام جيدة (شخصية 
«سعيد» فى فصه «سيرة اليتم»). 


كل شخوص زهرة لها أحلام مؤجلة:؛ وأحلام لا 
تشيخ (مثل حلم الزاهية / هذه الشخصية التي تتکرر 
في قصتین)» والبُعد النوستالجي أو الحنين الجارف التي 
تحمله هذه الشخوص بين ضلوعها ‏ باعتبار الحنين 
سواء إلى الماضي أو إلى شيء قادم في الأفق هو نوع من 
الحلم ‏ ضمن مسارات حيواتها المبعترة والمحبّطة»ء 
هي ما يجعل ‏ ربما ‏ عوالم الحي أو السرد في هذه 
المجموعة محكومة بأكملها بتقنية الاسترجاعات (الفلاش 
باك) وبتشوفات وتطلعات ورؤى يكون مجال تحققها هو 
المستقبل والآن). بما يُظهر أيضا قدرة الكاتبة ‏ هنا 
على رسم معالم الكثير من الشخوص واحلامها وأبعادها 
الطبيعية والنفسية والاجتماعية بالكثير من الدقة أحياناء 
وبشكل متوازن في الوصف لهاته المعالم والأبعاد. 


E 


ثمة الكثير من الأسئلة الجارفة والملغزة والمحبرة 
في نصوص زهرة. أسئلة دقيقة وواضحة ومباشرة أحياناء 
ثم ممؤّهة ومُلتبّسة أحيانا أخرى. هي الأسئلة التي 
تدفع القارئ الفطن والشغوف بحقول المعنى بدوره إلى 
طرح أسئلة أخرى أو يعيد صياغة أسئلة الكاتبة نفسهاء 
كهذا السؤال الذي اطرحه انا بدوري كقارئ على المتن 
وعلى الكاتبة: لماذا البدايات فى نصوص زهرة ‏ هنا 
داتما آجمل من النهایبات؟ قطها لا اتظر بالضرورة 
آجوبة يقينية وقاطعتة, لأنه قد لا توجد فى الأدب 
والفكر أجوبة بقدر ما توجد هناك أسئلة. وحضور 
الأسئلة في العمل الابداعي الأدبي يعني حضور التأمل» 
وحضور التأمل يعني حضور الفكر (والسؤال كان دائما 
هو «رغبة الفكر» على حد تعبير الناقد الأدي الفرنسى 
العميق والاستثنان «موریس بلانشو»). ۱ 


ذلك ما یجعل آیضا ومن دون شك أسئلة الكاتبة في 
نصوصها هاته بمثابة إشراقات فكرية وآلیات تحفز القاری 
على التفکیر من جديد ‏ من خلال الأدب في الكينونة 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲۱ 
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والوجود بحالاته المرثقة والممزقة» المتناغمة والمتناقضة 
المتالفة والمتصارعة فى نفس الوقت: حالات الحبا! 
والموت والحلم والعشق الذي غالبا ما پبدو مستعص, 
ومستحيلا أو حتي غير مکتمل ومتحقق في الواقع في نصوص 
زهرة. وهذا سؤال آخر ‏ ضمن أسئلة أخرى كثيرة - 
تتتصب كذلك في وجه قارئ المجموعة وأفق تلقيه؟ 


تقنبا وفنيا أيضاء يجد القارءء نفسه أمام آستلا 
جديدة تهم الصيغة التى اعتمدتها زهرة في الكتاباً 
القصصية أو السردية بشكل عام في مجموعتها هاته 
ومن آهمها: لماذا تتكرر العديد من الشخوص بنفسر 
الاسم ونفس الأبعاد الطبيعية والنفسية والاجتماعية و 
أكثر من نص وقصة؟ وكدليل على ذلك نجد بعض 
شخوص نص «احلام الزاهية» هي نفس شخوص نص 
«أحلام لا تشيخ»؟ مع العلم أن الأمر يتعلق ‏ هنا 
العناوين والموضوعات والمقاصد والدلالات وحتى 
تقنيات السرد؛ إذ يبدو المر - هنا وكأن الأمر يتعلق 
بعمل روان وليس بمجموعة قصصية. 


بمعنى آخر: لماذا قامت الكاتبة بفصل هذين 
النصين «احلام الزاهية» و»أحلام لا تشيخ» تقنيا وفنيا 
مع آنهما نص واحد على ما يبدو؟ ریما يجعل ذلك من 
هذه التجربة السردية في نظرنا المتواضع ‏ نوعا من 
الدعوة إلى التاسيس لكتابة سردية جديدة تتجلى مثلا ي 
جعل نصين اثنين من المجموعة أو أكثر بمثابة متتالية 
سردية أو قصصية بمستويات تصويرية قد تقود إلى 
عالم رواق مجزء ۳۲۵9۳۲6۳۲6 ق شكل نصوص قصصية 
قصيرة؟ وهذا يقود بدوره ‏ عند زهرة إلى جمالية 
التصوير والكتابة المشهدية» وكآن زهرة تكتب بواسطة 
كاميرا أو كأنها ترسم آحبانا لوحات تشكيلية (مشخصة 
أو مجردة) عناصرها الوصف والتأمل والمجازات 
والاستعارات الجميلة. تغوص زهرة أحيانا عميقا أيضا في 
ذوات الشخوص وحالاتها وعوالمها الواقعية والخلمية, 
وتصل أو تدفع بهذه الشخوص إلى حالات قصوى 
من التلاشى والضياع والحيرة والحسرة إلى درجة تكاد 
تغيب معها الملامح الواقعية لهذه الشخوص وعلاقتها 
بالعالم الواقعي» ثم إلى درجة يصعب معها ‏ احيانا 
آیضا - العودة بحالات الشخوص وملامحها ال نقطة 
البدء أو الصفر - ضمن تنامی أو تصاعد - وقائع الحى 
وحالاته نحو الذروة أو نحو نهایات» غالبا ما تکون 
كذلك في العدید من النصوص نهایات فجائية وحلمية, 
غير واضحة» مبهمة» هلامية أو حتى مبتورة أو مقطوعة 
بواسطة سؤال؛ إذ تطرح مسألة القطع الفجاق للحكاية 


قم 
تت 


0 0 





وانسيابية السرد وتقنياته في هذه المجموعة من خلال 
سؤال كبير ‏ بدورها سؤالا آخر على القارئ يظل معلقا 
ف أفق تلقبه, مثل العديد من الأسئلة الأخرى السابقة. 


| 


يمكن لقارئ هذه المجموعة القصصية «وليمة 
لأعشاب الحلم» لزهرة عزء أن يعثر فيها أيضا على 
العديد من التجليات الأنثروبولوجية أو الخصائص 
الثقافية لبعض مناطق المغرب وقبائله» وخصوصا تلك 
المكونات الثقافية للمناطق الجغرافية الق تنحدر منها 
الكاتبة على مستوی الجذور (الأب يجمع ٤‏ أصوله بين 
المكون الثقاق الصحراوي والأمازيغي /» والأم من قبائل 
حريزية / شرقاوية). وبالرغم من أن الكاتبة ترعرعت في 
منطقة حضرية كبرى ومتعددة المكونات الثقافية (مدينة 
الدار الببضاء)» الا أنها ‏ من خلال المحمولات الثقافية 
لنصوصها ي هاته المجموعة ‏ تبدو متشربة حد النخاع 
بثقافة جذورها وانتمائها وأنسابها العليا ومخزونات الذاكرة 
الجمعية الخصبة للأصل بروافده الثقافية المتعددة. 


وهنا يمكن لي أن أسوق ملاحظة - ربما تبدو لي على 
قدر معين من الأهمية ‏ لها علاقة وطيدة بالمكون 
أو بالمكونات الثقافية / الأنثروبولوجية للكاتبة» وبطبيعة 
الأبعاد الإجتماعية والثقافية والنفسية للكثير من 
شخوصها قفي هذه المجموعة: إذ غالبا ما تجد شخوص 
زهرة القصصية مُحبة للحياة ومُقبلة عليهاء على الرغم 
من أوضاعها الصعبة والمأزومة أحيانا.. شخوص 
معطاءة» كريمة» تتمتع بسخاء كبيرء قد يبدو استثنائيا 
وغريبا احيا إذا ما قورن بالإمكانات وبالوضع الاجتماعي 
البسيط والمتوسط لهذه الشخوص. ۱ 


ددات 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۹۹ 





دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 





حوار ذوات 


الناقد والباحث التونسی عبد 
ایی حك «ذوات»: 
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والاحتماغي في صناعة اله رة ES:‏ وات مريكا الجا 
الذين بلغوا العالةتة التي عيت دونها الرواية ۱11 50 دا أن 





«العالمية»صفة صغة الا تحوژها الا الرواية الفخلصة لمحلیتها: اونعنی 4 ظ 
کا پک الاك ررض زاس و ناریو ع ت 2 
دواات 


العدد (۳۷) - ۱۲ ۲ 


۱۰۱ 


حوار ذوات 


المخلیین اللذین یجهلهما, وثقذمهما له بشکل يُبهزه»؛ على 
حد عبارته. ودعا إلى ضرورة تحرر الرواتي «من كل صنوف التواضه. 
وآن يكتب روايته لتطرب وتعذب في الآن نفسه, وأن يُمحْد 

فيها عصيانه عبر تجاوز ما يُمليه عليه النقاد من شروط فنية 

راح أصحابها يتخلون عن آغلبها, وأن يستبيح البديهيات السرديّة 
النابتة حول 


آما عن الحب في الرواية العربية المعاصرة, فقد أوضح 
السلامي أنه «أقدم أيديولوجيا بشرية» وآنه موجود في الواقع 
أكثر مما هو موجود في الروايات على الأقل من حيث تحققه 
فادا كانت الرواية المعاصرة تسعى ضدٌ اكتماله. فان المحبين 
في الوافع آشرس في الدفاع عنه وأكثر تعلقاً به. رغم أن 
«أسلافنا الکتاب والشعراء من العصر الجاهلي إلى حدود القرن 
الثاني عشر ميلاديّاً کانوا آکثر تحزراً منا في مقاربة مسألة الحب؛ 
بل کانوا عشاقاً کتاباً, حسب قوله. 


من جهة آخری, أكد الشلامي أن علافة شبه بينة تجمع 
الناقد العربي ب»جانوس» الروماني من حيث علافته بالروائیین 
المطالبین بتقدیم الهدایا والعطایا وختابة المداثة والأذكار فيه 
خوفاً ورهبة أولا؛ ثم من حيث دكتاتوريته التي تتجلی في رغبة 
جامحة في محاكمة «النصوص بالقؤة. وحين يتمزد نص من 
تلك النصوص على سلطانه النقدي بسبب ضعف آلاته القرائية 
یستجلب له مرتزقة من المناهج الغربية ليخنق أصوات معانيه. 
وهذا ما جعل الممارسة النقدية, في نظره, ضرباً من ضروب 
«الاعتراف» الکنسن. 


وأما عن المثقف العربي, فقد رأى السلامي أن المثقف 
العربي على اختلاف تلويناته الفحرية خائن «هش لَزِمٌ» على حد 
تعبيره لاستعداده, لأن يحون مخترقا من قبل السلطة أو من 
قبل «شركات السياسة العالمیة». وانتهى إلى أن «الحديث عن 
المثقف بالمغهوم الغرامشي حديث لا يجد صدقيته في ما 
نعيش من وفاثع عربية: إذ بدا فيها مثقغنا ظلا لغيره. ولم يظهر 
منه إلا خواؤه الاجتماعي وتلكؤه في عضد حراك شعبه» وفق 
لعكبير©. 


ال 


حوار ذوات ۳۳ 


وعبد الدائم السلامي من موالید محافظة القصرین بالوسط 
الغربي التونسی نهاية سنة ۱9۱۸ إعلامي ثقافي وباحث جامعي 
في اللعك والآداب والحضارة العربیت. صدرت له خمسة كتب: كتابان 
شعريان هما «محاولات لكتابة وردة» و»تماثمم الغیاب» وثلاثة أخرى 
في النقد الأدبي هي أرق الأصابع» و»شعرية الواقع في القصة 
القصيرة جدا؛ و.منطق اللامعقول في الرواية العربية» وله قيد 
الطبع كتاب نقدی موسوم بخنائس النقد: في أدبية النقد 
الأدبي». أنجز أطروحة دكتوراه حول «المقذس في الرواية العربية 
المعاصرة: أصنافه وتوظیفه ومظاهر انتماحکه». من اهتماماته 
الأدبية التي يشتغل عليها في كتبه وحواراته ومقالاته الدعوة إلى 
تحرير الكتابة النقدية العربیة من هيمنة النقد الغربي والسعي 
لجعل النقد الأدبي يتخلى عن كثير من أوهام العلمية والارتقاء إلى 
مرقى النص الإبداعي لغة وأسلوبًا ومعنى. فتكون له من حظوظ 
الأدبية ما للشعر والنثر, وتتهيكل آلاته في نظام قرائي موحد 
يكون مقصده البحث عن الأدبي والفیمن في النصٌء وبهذا كله 
يحتاز النقد صفة الجنس الأدبي التي تحفق له مصالحته مع القراء. 


إن ما يبدو من تنامي الخکتابه 
الرواثية راج إلى حاكمين عبد الدائم السلامي 
مختلفين في الفعل ومتعقين 
في الغاية: حاخم الجوائز الذي منطق اللامعقول 
يغرض مضامينها ویعری كتابها في الرواية العربية ا لحدینه 
بالمال, وحاخم النقد الذي 
يغرض أشكالها ویوئم کل من 
خالفها 





رواية الدّراويش أغوذجًا 


ا 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


ع 


حوار ذوات 


* ما مدى رضاك عما بلغته الرواية العربية 
اليوم من انتشار واسعء عربيا على الأقلء وإقبال 
يبدو كبيراء هل هو تحول جوهري في طبيعة 
العرن الثقافية وإقباله عليهاء آم هو مجرد 
زوبعة عابرة صنعتها الشبكات الإعلامية والجوائز 
ووسائل صناعة النجوم؟ 


يبدو أن الرضاء عن منجّز الرواية العربية 


المعاصرة أو عدمه يدخل ضمن خانة الذوق 


أو الانطباعی» ومن ثمة لا بد لا خکم ‏ هذا 
الغرض أن يكون حاملاً لمعطيات ماديّة يستقيها 
من الملاحظة المباشرق. سنادر ال القول ان الروابة 
العربية الراهنه ظاهرة جوانزیه ونقدیة معاء یت 
أيضاً أنَ آمز كثرة انتشارها وما بُحیل عليه من تحول 
فى طبيعة المواطن العری الثقافية لا يصدق الا متی 

اس رو ل اسان أنه نوعٌ من الحيلةٍ كما 
جاء في اللسان» ومهما يكن من آمر هذا التحول؛ 
فانه یظل دوماً فعلاً ذات الحركة» وهذا ما لا ينطبق 
على راهن ثقافتنا. ثم ان القول بانتشار روایتنا 
ای دار رت ا فس شال 
هناك مسافة كبيرة تفصل بين المنجز الرواق وعادة 
فراءته» إذ ینحو الفعل القراق للرواية الان» آن 
یکون فعلاً نخبویٌا تفرضه دروس الجامعة وبحوئها آو 
صفحات الاعلام الثقاق» بل هو ترف مواطي ينجز 
في غالب الأحوال لملء الوقت حیناً آو لقتله ااا 
ولا نتعثر له على عادة ق أنشطة الناس اليومية. 


وال نقول إن ما يبدو من تنامي الكتابة 
الروائية راجع إلى حاكميّن مختلفيّن في الفعل ومتفقین 
في الغاية: حاكم الجوائز الذي يفرض مضامیته ا 
ويُغري كُتّابها بالمال وفق قانون «يا غُلام» أعطه 
ألف دینار»» وحاكم النقد الذي يفرض آشکالها 
ويؤثم کل من خالفها بقانون «يا غلام» اضرب 
عُنْقّه». ولتن كانت الهبّة الكبرى للاحتفاء بالرواية 
وتثمين ید ایا مرا نی اساسا ال اد 
عبنَ الكاتب العرنی وضمور مكانته الاجتماعية جعلاه 
لا یکتب روايكه للقارئ العادىٌء ذاك الذي يقتنيها 
انتظاره الجمال» وإِنّما هو يكّبّها وعيثه - في أغلب 
الحیان- على إحدى الجوائز أو على جميعهاء بل 
هو یکتبها بشكل يحقّق شروط تلك الجوائز التيء 
وإِنْ آخلصث نیِتها في تثمين الكتابة» تظل في حقيقة 
الأمر مُدافعة بخفاء عن مراغب الجهات المانحة 
لهاء فلا مال يعطى الی وم للناس بالمچان. 


ولا 0 إن ضخامة مقادير الجوائز قد 
خلقت جوعاً إليها في أنفس المكرّسين من الروائيين 
وغير المكرّسينء إذ ظهرت موجه من التدافع على 
کتایتها کسرة» وهجر الشعراء قصائدهم ولاذوا 
بالروابة مَطيّة للاغطیات التي ما تزال حلاوئها 
تطرق لسان لاوعي ثقافتنا الأدبية. وعلى غرار هجره 
الشعراء هجَر الدعاً منضاتهم الفقهية» وراحوا 
یتفکه ون بكتابة الرواية (ومثالنا هنا الداعية الشيخ 
عمرو خالد الذي کتب رواية بعنوان بهیم هو «راي 
بركات وسر الرمال الغامضة») > كما هجر الموظفون 
الحكوميّون مكاتبهم وظلوا يقومون لياليهم وبعضا 
من نهاراتهم يتدبّرون حَدَثاً يلوكوته لوکاء حتى يلينَ 
ويكون لهم رواية مسكونة بالدعاء الخفي إلى اللهء 
لي يحفز دار النشر لأنْ ترشخها لجائزة من جوائزنا 
العربية التي هي من جوائز العالم الأدبية (عدا 
اک تلا من اساسا راسا ll‏ 


ومتى عدنا إلى الحاکم التّقديّ للمشهد الروائٍ 
العری» اله تمعن من آمر کاب الرواية وفرض 
عليهم مله القراثبة المستجلبة من الغرب في اطار 
«وصاية نقدیة» جعلت الفعل النقدي العربي ینظر 
إلى روایتنا بعب ون غريي ة» وه و بذلك ليس وليد 
النض الرواثي العري ذاته, ولا هو إجابة عن آسئلته 
الخاضة» وإنما هو يشبه ثوباً لا يُراعي مقاسات 
أجساد رواياتنا الطريّة قدر مراعاته فرض هيمنته 
عليها ول أعناق معانيها لتناسب رؤيته. 


* آنت مطلع على الساحة الثقافية العربية 
والعالمية ومتابع نهم للمنجز الروانى العربىيء 
هل ترى أننا تجاوزنا «عقدة نجبب محفوظ»؟ 
ومن من الأسماء التي يمكن أن ينطبق عليها هذا 
الحکم ي رابك إن كانت موجودة؟ 


نزعم أنه من غير الوجیه مقارنة جيل روا 
باخرء او مطالبة جيل بتجاوز اخرء فالتجاوز 
تحصیل حاصل زم ی لان لكل جيل ذائقته الفنية 
الخاصة» وله طرقه فى اختبار موجودات العام 
وحکایته ا للناس تختلف عن طرق سابقيه. ومع 
ذلك نميل إلى تأكيد حقيقة أن نجیب محفوظ يمثل 
بالفعل «عقدة» أدية لا ات ق أن رواتسنا الجدد 
واعون بهاء إمّا تصريحاً - وهو قليل- وإمًا تلمیحاء 
وهي عقدة إيجابية؛ لأنها تحفز هؤلاء لان ڏوا 
منها ينابيع تجربتهم الکتابیة» بل وقد تدفعهم إلى 
الحلم بترق مراق محفوظ الفنية والحلم بتجاوزه 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 


حوار ذوات 


في اطار مراغبهم في بناء كياناتهم الروائية الخاضت» 
لكل آن محفوظا «مدرسة» ي كتابة الرواية نالت 
اعترافاً عالمياً وبلغ فيها وج فتّهاء سواء من حيث 
سلاسة كتابته وصفاء معجمهاء ار عن حت انغماسه 
في معيش الناس وأمكنتهم الحيّة انغماساً بلغ 
فيه حدٌ التصوف مامکنه من القدرة على تبضر 
مضمرات الواقع المصري والعري» بل وعلی شوف 
المستقبل بكل ملامحه متكثاً في خلال ذلك على وعیه 
الحادٌ بطبيعة حركة التاريخ الب‌شری» وبقيمة العلم ف 

صناعة حضارة الانسان. ولأنٌ تجربة محفوظ الروائية 
غنية الأساليب ونَرَةٌ الإصدارات وذات امتداد زمني 
كبير» فإِنٌ أمر تجاوزها لا يتأن إلا لتجربة تضاهيها 
عَدَّةَ وعديداًء وهو ما لم يتوفر لواحد من روائیینا 
إلى حدٌ الآن» فالغالب عليهم أن الكاتب منهم 


يصيبٌ في صوغ رواية واحدة أو اثنتين ويبلغ فيهما 
مبلغاً فنياً مائزاً ثم تضمر عزيمته فى باق رواياته. 


* لماذا نجح بعض كتاب أمريكا الجنوبية في 
بلوغ العالمية في حين فشل العرب إلى حد الآن في 
كتابة أدب ينتزع مكانة معترف بها عالمیا؟ ثم ما 
الذي یمکن آن برتقي دمنجز أدي إلى هذه الدرجة؟ 


إذا صخ وجود اختلاف بين رواية آمریکا الجنوبية 
والروابة العربية من حبث بلوغ الأولى مرتبة العالمية 
ووقوع الثانية دونها - وهو رآي نميل إليه ولکنه یحتاج 
متا ال نقاش لنقف على صدقیته» وذلك من جهة 
5 للروايتين ا 1 فان من امات الاختلاف 
ما يتصل بالسياق الثقاقي والسياسي والاجتماعي الذي 


لگن كانت الهبة الكبرى للاحتفاء بالرواية وتثمين حهود كتابها أمراً يبدو 
حضارياً جليلاء الا أن غبن الكاتب العربي وضمور مكانته الاجتماعية جعلاه 
لا يكحتب روايته للقارئ العادی 





دذددات 
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حوار ذوات 


احتضن كل واحدة منهماء ومنها أيضاً ما صل بذاكرة 
الکاتب التراثية الادبية وبطبيعة وعیه بوظائف الأدب 
والفنٌ عموماء وبآدواره هو في مجموعته الاجتماعية؛ 
وهي عوامل قد نقژب المسافة بين الروابة وقارتها 
الأجنئ كما یمکن لها أن تزید من ابعاده عنها حسب 
طبيعة الاشتغال عليها من قبل الکتّاب. 


والجدير بنا التنبيه الیه قي هذا الشأن هو أن 
«العالمیة» صفه لا تحوزها إلا الرواية المخلصة 
محلیتها» ونعني بها الرواية التي تحمل إلى الاخر 
ا ی ا د 
ونقذمهما له شکل یبهزه؛ أَىْ أن تكون بالنسبة إليه 
لوناً E‏ من ناف ألوان العالم السردی. وبوصفنا 
قراء للرواية العربية» نتمی أنْ يتحزر الروان الجديد 
من کل صنوف التواضح» وآن يكتب روايته لطرتب 
وتعذت ي الآن نفسه. وآن بمخد فها عصانه عر 
تجاوز ما یملیه عليه النقاد من شروط فنية راح 


آصحابها یتخلون عن آغلبهاء وآن یستبیح البدیهیات 
السرديّة النابتة حوله» فیجعل من روایته رسالة 
بُشرى دنيويّة قاطعة مع المألوف والسائد ( (لن يحقّق 
تلك المشرى إلاكاتبٌ ممتلئ بکل حيرة وقلق وقدرة 
غل الضحك)ء ا اا کا 
مخصوصة بها ومتصلة ببیئتها الثقافية» قد يستفيد في 
ضوغها من مدونة النثر العري بقديمه وحدیثه» وقد 
بستفید فبها آیضا من مدونة السرد الغری» ولكن 
عليه أن يعجن کل ذلك بیدیه» وأن یصنع له من تلك 
العجينة هويّته السردية اللائقة بذاته لا بذائقة النقاد. 


من آکثر المواضیع التي تسج من خلالها 
الروايبات العربية حكيها الحتٌّ ممه قيمة 
انسانبةه» غير آن المتامل ی واقعنا بلاحظ أن 
منسوب النغضاء والتناحر والفتل والدم مرتفع 
جداء هل تحمل الرواية - والفن عموما - 
المسوولبة ٤‏ «ندرة» قيمة الحب ی زماننا العری؟ 


نتمنی أن بتحرر الرواثن الجدید من كل صنوف التواضع, وآن یکتب روايته 
لتطرب وتعذب في الآن نفسه 


ينشورات آجراسد 





الحث آقدم آیدیولوجیا بشريّة واخلصها ایمانا 
بتخفيف الام الانسان ومنحه طاقة مرنة على 
مواجهة آیامه» ومن ثمّة ریما يكون القيمة الكونية 
التي تستأهل المديح في مجالات الابداع کلها. ونزعم 
أن الحبٌ موجود فى الواقع أكثر ما هو موجود 
في روايتنا المعاصة» على الأقل من جهة تحققه. 
ذلك أن المُحبّين في الواقع ا سا شر 
واشة دفاعاً عن قضایاهم العشقية من المَحشین 
في الرواية» بل هم آجراً منهم في انتهاك ما يجب 
أن يُنتهمك من أجل تحقیق قيمة الحتٍّ. ومهما 
استشری منسوب البغضاء والقتل في واقع الناس» 
فان الحب بظطل موس وه سم وان بالمتاورق 
له سبیلهم إلى تجاوز عوامل الخوف التي تنخر 
وجداناتهم» وهو إلى ذلك عامل من عوامل تجاوز 
القلق الفردی والاجتماعی. نقول هذا لأثنا نكاد 
لا نعثر في روایاتتا على قضة حب مكتملة» وان 
الروائيّين ضدٌ اكتمال الحبّء أو هم مع نقصانه 
أو مع منعه على حد ما تفعل مؤشّسات التحريم 
جميعها؛ فترى الواحد منهم يبذل كل جهده 
التخيياىٌ ليحشد الأسباب والأحداث التي تفرّق بين 


ددات 
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حوار ذوات 


المحتین» وان جمع بینهم» فانه یمزج محباتهعم 
بقرارات عديدة ما يبدو معه أن الرواق العرن 
يعاني آزمة خب بل وأزمة ثقافة الحب. وسعض 
التعمیم» نقول إن آسلافنا الكثابَ والشعراء من 
العصر الجاهلی إلى حدود القرن الثاني عشر میلادیاً 
كانوا أكثر تحورا مثاق مقاربة مسألة الحبّء بل 
كانوا عشاقاً کثابا» ونحن واجدون فى قصائدهم 
ومحكياتهم تمكيتهم الأفكدة من محاورة الأفثدةء 
وإباحتهم للأجساد السکن في الاجساد على كثرة ما 
حولهم من العيون والسعاة. 


* ماذا عن عبد الدائم السلامي الناقد؟ هل 
يرى أن النقد العری مواكب للمنجز الابداعي 
العری؟ وإلى أي مدى تجاوز النقد العرى «سرير 
بروكوست» الذي طالما تحدث عنه الناقد 
التونسي محمد لطفي اليوسفي في إشارة منه إلى 
إسقاط المناهج على النصوص؟ 


بينية حولتها إلى ما يشبه الكنائس؛ حيث يسعى 
و منهج منها إلى تفنيد وجاهة المناهج الأخرى 
لي یثبت وجاهة تصوراته» ولي يشيع بين 
الناس أنه الوحيد الذي يهدي ال الحق التآويائ. 
وماعسی آن تكون المنااهج في مجال السرد غير 
خطاباتِ لأناس يدّعون قدرة الکشف عن معاني 
الروایات؛ ليُخفوا بذلك عجرّهم عن کتابتها؟ ألم 
ينشر «جيرار جینیت»» وهو آحد منظري السّردية 
الحديثة»ء اكتاباً بعنوان فج هو «58۲020۲20» وناله 
فيها وجل «حکای» کبیژ؟ ألم ية 
أن يكتب رواية بعنوان «۱0۷۵ »Vita‏ ال يبعش 
على أمنيته حتى وافته المنيّةٌ؟ 


3 یتمن «رولان بارت» 


وبالتوصیف نقول ان الناقد العري لا يزيد عن 
كونه نويا للنقد الغري م لاحکامه على جسد 
الرواية. وببان ذلك اه لعدّة نقدية غرسة - من 


خلال ترجمتها ثم تبثيها بجميع علاتها- وتسويقها 


ان الناقد العربي لا يزيد عن كونه مُوالياً للنقد الغربي ومنفذا لأحكامه 
على جسد الروايك 


للناقد العري وجهان مثل جان وس الرومان: 
يظهر بوجه الأول كاتا يعلم ما بين أيدي 
الرواتيّين وما خلفهمء ویتوجب عليهم أن یقذم وا 
إليه الهدايا ويكتبوا فيه المدائح والأذكار خوفاً 
منه ورهبةء ويسكت الجميع إذا كلم هوه حت لا 
تصیبهم لعنثه أو يلتهم قلوتهم الصغيرة النثئة»ء 
ویحول قصور معانيهم إلى قبور مظلمة. ويظهر 
بالوجه ان ناقداً دکتاتورا من التصوص 
سلطانه بسبب ضعف آلانه القرائية»ء 
یستجلب له مرتزقة من المناهج الغربية لیخنق 


ولعل في هذا ما جعل الممارسة النقدية 
العربية شکلاً من آشکال «الاع تراف» انك 
حيث يدخل النض إلى فضاء القراءة» ویجلس 
صاغرا قبالة الناقد (الذي هو فهم ما لمنهج 
ما) لیعترف له بذنوبه الفنية والدّلاليّة آملاً منه 
٤‏ التطهر منها. الا أن «طهرئّة» المناهج الغربية 
لا يجب أن تخفي عنّا ما تشهده من صراعات 
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الأطلسية للنشر 
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كخوار ۱۳۱۵۳ 





ساعدت السلطهة ال عربین 
على دعم تصور المتقف عن 
داته وعن آدواره من خلال 
سعیها لإيهامه بأنه كائكن 
متعال و»نظيفى» نتجاوزت 
الظرفي والعارض والژاتل 


بين الكثاب على آساس آنها مَنْجَاةٌ لرواياتهم من 
کل خطل سردی ممکن» بل تراه یدافع عنها بوصفها 
آخر المنجزات ال تفتّقت عنه ا موهبة الفکر 
النتقدي العالمي (وقد آشار فخري صالح إلى جوانب 
م ماه مسا مق کایه ال تعیب ام 
من دراسات ا ال لك الصا اسه 
oN SS‏ شا 
مما يكتظ به تراثنا الحکاق من آشکال سرديّة 


























حوار ذوات 


معتيرة ؛ کالترشل ما وجَعلها حبيسة المرّاج الادی 
الخرن. . وی يتحاوز نقادنا کل هذه المطنئات 
فان الواحد منهم مدعو ال الامتلاء بمنجزات تراثه 
الادن والانفتاح على جميع المناهج وجميع الفنون 
والعلوم انفتاحاً نا لا یخالطه الرضوخ لاکراهاتها 
وتعاليمها وتعاليها. ومتى فعل ذلكء يكون مالکا 
لزمام نعسه» ولزوايا نظره لمفردات الأشياء والأحياء 
بکل ما فیها من معان ورموز. ومن نمه یغادر النقد 
عادة تقویل النصوص إلى فعل تأویلهاء ویتحوّل من 
كتابة اغتصابيّة ومعيارية جافة إلى كتابة إبداعية 
جديدة تنهض على دعامة نصوص أخرى في الشعر 
والرواية والقصة وغيرهاء وتلوذ بها e‏ الا 
أدستهاء ويصير الناقد قادراً على التخلئ عن شغفه 
باستحضار مقولات السرد وإسقاطها على اللصوص 
إسقاطاً 1 ورنما يكون بذلك قادراً إبداع 
معنى له جديدٍ وبکر تكون عجینثه معان النصوص 
التي يشتغل عليها ويكون ماؤها ثقافته وخبراته 


* لمن يقرا عبد الدائم السلامي e‏ 
وعريياً؟ ومن «يقنعه» إبداعياً؟ 


أعود إلى صوق الفراق الآن» لأقول به ان أقراً کل 
ما تصل اليه يدي من نتاج روان ونقدي عري (قديماً 
كان أو حديثاً) إضافة إلى الأدب الغري (أعني الأدب 
المكتوب باللسان الفرنسی أو المترجم به). وأغلب 
قراءاق الأدبية روائية: بعض الروايات تصلني من 
الکتاب آنفسهم » وآغلبها آبحث عنه بنفسی وأدفع 
مقابله نقدا دیناراً فوق دینار علی ندرة الدنانیر. ما 
قراءاتي الآخری» فانتقائية» وتتصبٌ على ما يكتب في 
مجالات علوم الإنسان وخاصة ما اتصل منها بفن 
الآدب. وإذ إن القراءة فعل عشقيء فإنها لا تخلو من 
ميل. ولا آخفي أن أميل إلى الرواية التي تسرقني من 
وقتي» وتقنعني الرواية التي لها لغة صافية من کل 
حشو لغوي أو دلالی» ولا أدري لم نجعل التکشسف 
الل من آمر السك دون النثر؟ 


* کف تقراآ دور المثقف وتأثيره ي واقعنا 
العری المشتعل؟ وهل نحن ي آزمة ثقافة 


اه 


اد 2 کات 1 تم سا ریما ساسا 





دوا 
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حوار ذوات 





إلى وصفهم بأنهم «مواطنون للزينة» أو 
«مواطنون للاستعمال الخاص»: وذلك من 
قبل أنظمة الحكم أو من قبل شركات السياسة 
العالمية. والنفر القليل منهم ممن اختاروا 
الحياد يعيشون العوز الماديّ والرمزي الممزوج 
بالخيبات الشخصية داخل مجموعاتهم 
الإجتماعية. ومن ثمةء فان الحديث عن المثقف 
بالمفهوم الغرامشي حديث لا يجد صدفيته في 
ما نعيش من وقائع عربية: إذ بدا فيها منقفنا 
ظلاً لغره» ولم يظهر منه الا خواؤه الإجتماعي 
وتلكؤه ي عضد حراك شعبه. وان تردیه في حال 
الخنوع یعود إلى آسباب عديدة لعل آجلاها 
تصوره الخاطی عن الفعل الثقاق» فقد ذهب 


في ظنه أن الثقافة فعل نخبوي لا تفهمه العامة» 
بل ريما تفسدهء ولذلك هجر میادیتها الحيّة إلى 
الكتب والتخيّلاتء فلا نجد في تتاجه ما يحيل 
عل ناسه ما نزعم معه آنه یکتب عن شعب 
آخر قد يكون في کوکب مجهول. وقد ساعدت 
السلطة العربية على دعم تصور المثقف عن 
داته وعن آدواره من ن خلال سعيها لإيهامه بأنه 
حاكن متعال و»نظف» ولا يليق به الا أن یکون 
في صقّها ضدّ معارضيهاء ومن ثمة عزلته عن 
ناسه» وانفردت به ترؤضه بامتيازات واهية» 
حتى لانت شكيمئثه لهاء وصار اداة من أدوات 
فرض سياستهاء ولساناً تأكل به أحلامم الناس. 
صحيح قولك إننا نعيش أزمة ثقافية» ويبدو 
أن أزمة ثقافتنا في مثقفينا. 


دوا 
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محمود المسعدی 





4 الأدب وآدب الثورخ 


يعد الكاتب والرواثن التونسي محمود 
المسعدي, حالة خاصة. لا لمكانته العلمية 
المهنية, وإنما على مستوى الكتابة وغاياتها 
ومشاغلها 


9 عد الكاتب والرواق 
بف المسعديء حالة 
خاصتةء لا لمكانته العلمسه 
المهنية»ء وائما على مستوی 
الکتابه وغایاتها ومشاغلها ليس 
هذه الخصوصة جعلت عمید 
الآأدب العری المعروف بصرامته» 
طه حسينء» يقر بانه احتاج 
قراءتين ليفهم مسرحية «السد» 
کاشارة دفبقه ال اشتغال 
المسعدی» وقوة الکتابه لدیه € 
المعی والمسی ع حد سواءء 
کمامتّلت کتابات المسعدي 
المعضله الکبری لكل من مر 
بآقسام (البکلوری/ آداب) في 
«السد». و»حدث ان و هريرة 
قال». لما كان للکتانسن من 
مفاتيح ومجاهیل تستوجتب 
E EE‏ ومسوولا بالضرورة. 


المتأمل ف كتابات المسعدي 
(۲۸ ینایر (کانون الثانی) /۱٩۱۱‏ 








1 دیسمبر/ کان ون الأول ع۲۰)؛ 
سواء مقالاته أو آثاره الأدبة, لا 
يمكن أن يفوته أن كتابات الرجل 
ثورية وبامتیاز» لیس على مستوی 
المعاني والدلالات وما حملت من 
رسائل واضحة أو مشفرةء ولکن 
حى على مستوی اللغة» وهو ما 
يؤكده الكاتب نفسه في مقدمة 
كتاب «القاموس الجدید الالفباني 
لخدن قال: ۳ لا أغرف اة 
ات ET EE‏ من 
عفوق هلها بها بالزغم عن 
25 أو قل من آجل آتهم» 
لفط حبهم لها - وان بعض 
الكت یه - قد تژلوها مر 
«قدسيّة» لست مسن طبعها 
ولآ لها 1 بها. فقد آرادها 
بعضهم ٤‏ القديم «کاتتا آزیبُا» 
یر ks‏ في ذشبتها إلى الله 
وغالوا ٤‏ ذلك حتى تخاصموا ٤‏ 
قدم القران وخَلقِه خضومة زر 
٤‏ عهدها بعلماء جلة اغلام». 
یظهر ي المقبوس القدرة على 
الصنعة اللغوية وف الوقت ذاته 
مزاوجة ذلك بالفک رة. 
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شاعرة وكاتبة تونسية 


الحنابة خلق آو لا تکون 


بالایجاز والعمق» وهو ما يسم 
بالضربة» حيث يتم النص باقل 
الكلمات المكثفة والمكتنزة بالرموز 
بالوضوح الذي تفترضه المعان 
والمرامی المبطنة للرسالة» هذا 
ضروبا متعددة من التأویل 
ویوفر للقاری مساحات واسعه 
ا ار ااا 
نستطيع أن نتبین إشكالية اللغة 
ووفرة مجازاتها والاماکن ل 


اقتصرت مسيرة المسعدي 
اس مان ار کی ع بت 
مقولته ومعرفته ووعیه بالحياةء 
وکذلك آسئلته المتعلقة بنفسه 
نا اذك وجميع الاشباء المحبطظة 
بهماء وتعتبر جزا من التجربة 
وا سا زاب ی اكد 
هربرة قال» المنجر عام ۱۹۳۹ 


1٤ 





والمطبوع كاملا عام ۰۱۹۷/۲ 
والصادرة ترجمته للألمانية في عام 
9 وکتاب «السد» المنجر عام 
5٠‏ والمطبوع كاملا في عام 1۹00 
وقد صدرت ترجمته الألمانية ق 
عام ۲۰۰۸ وكتاب «مولد النسيان» 
المنشور عام ۱۹۶0 وقد ترجم 
إلى الفرنسية والهولندية والألمانية.. 
تأصيلا للکیان الذي جمع فيه 
شتات كتاباته الأدبية / کتاب «من 
ایام عمران» نشر بالألمانية في عام 
۲ هذا إضافة إلى مجموعة 
من المقالات المنجزة فى الصحافة 
التونسية» وق مجلة «الحياة 
التونسية» التي قام هو بتأسيسها. 


و على الرغم من هذه الندرة 
الإنتاجية لدى الکاتب» فان كتاباته 
مازالت تحير الدارسین» وتسيل 
حير آقلام النقاد» وتمثل مجالا 
لللبحث والدراسة» سوه على 
مستوى اللغة أو الدلالات وأهداف 
النص. لقد سعى الكاتب في سبيل 
تشذيب اللغة» وإزالة كل ما يمكن 


بورتريه ذوات 


أن يعيق القارئ والنص معا 
ذا اسم امن فا 
إيمانه بهذه اللغة وقدرتها على 
البوح حت في أقلها. وهناء لا بد 
أن سال من آین جاءت لفة 
المسعدی؟ وكيف جاءت؟ 


ولد محمود المسعدي زمن 
الاستعمار حبث كان التعلیم يقوم 
على الثقافة الفرنسية» وبالتوازي 
كان التعليم القرآن حاضرا. أكمل 
دراسته الجامعية بباريس ليعود إلى 
تونس بعد أن درس اللغة العربية 
وآدابها في جامعة السوربون 
منتصف نلائينيات القرن الماضی 
لينتقل إلى التدريس في تونس 
وفرنسا ايضا. 


هذا المزیج منح المسعدی 
معرفة بالتراث الفکري والادی 
والثقاق فى الحضارة العربية 
الاسلامية» وانفتاحا علی ثقافات 
العالم وحضاراته» لیجمع بين 
ثقافته العربية الاسلامية الأصلية, 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


وبين آداب أوروياء وفكرها وفنهاء 
ومزج بينهما مزجاً واعيا وهادفا. 
هذا المزيج الفرید يتلاق وواقع 
الكاتب؛ أي معايشته للاحتلال 
الفرنسي لتونسء ما دفع الكاتب 
ال الانخراط ق العمل السیاسی؛ 
كما ولد لدیه رغبة في بناء ثقافة 
تونسية عربية إسلامية منفتحة على 
جل الثقافات والحضارات التخری. 


لقد جاءت لغة المسعدي 
اذن» نتيجة إيمانه بلغته الأصيلة 
وخوفا من محاولات التغريب 
التي كانت تشهدها تونس زمن 
الاستعمار» وهو خوف طبيعيء إذا 
ما عرفنا أن التعليم فى ذاك الوقت 


السد وتغيير الواقع الموروت 


هذه المعركة الإيمانية 
بالانسان وبضرورة التغيير والثورق 
«السد». اد انا معركة کل الذین 


«يرومون تعيير الواقع الموروث» 
صد «قوى الظلمات» بهدف 
«خلق وافمع جدند». 


تتميز مسرحية «السد» 
بطابعها الذهيء كما أن آبطالها 
ليسوا جميعا من البشر؛ فالإضافة 
إلى غيلان ومیمونة» نجد بغلا 
لهما وذئبا ذا عواءء وواداء وجبلاء 
وأطيافا وهواتف» على ألا نفسی 
ميارى وهي خيال. غيلان وميمونة 
هما عمودي العمل» ورؤيتيه 
المتناقضتين (ثورة غيلان وإيمانه 
بمایطمح إليه»ء يقابلها تسليم 
ميمونة بالهزیمة» حيث ترى في 
عمل غيلان مجرد عبث). ومقابل 
ميمونة نجد ميارى التي اوجدها 
المسعدي لتمثل الحس والخيال 
المشجع لغیلان» كما نجد في 
المسرحية باق الإطار الكون لهذا 
الحلم الغريب «الستّ»؛ فغيلان 
الذي ضاق ذرعا بأحكام صاهباء 
المتحكمة بعقول الکاتات» يعى 
اما لامولة مسد 
شاكته الحلم ف البدايةء إلا أنها 
سرعان ما شعرت باليأس» فالملل 
والعبث» ورغم هذا التخلی عن 
ميمونة» ظل غبلان يعمل بجهد 
لبناء السد واجدا في ميارى وما ترمز 


له من لذة وحسبه وتفاول متسرعء 
أملا في النجاح» لکن السد ما أن 
يرتفع حتی يشهق البغل ویصیح 
رعباء مع انه مربوط فلا يفيد ولا 
يغير من الواقع شيئا. آما الأرضء 
فتغور إلى ما لا نهایة» ولا يلوح ني 
الأفق ما یمکن ان يسعف طموح 
غيلان في استئناف بناء السدء مع 
أنه كان يردد منذ البداية أنه ما 
دام الجهد قائماء وما دام العزم 
شديدا؛ فإنه لا يبالي» ولكن ثلاث 


بورتریه ذوات 


بشهادة توکد العدم واللاجدوی 
من هذا الجهد المبذول» ليقف 
الشك والحبرة» ومیاری التي تمثل 
رغبة غير اللامحدود بما یعزز 
حلمه»ء فلا یقول غیلان کلمته 
الأخيرة لیبقی الأمل قائما باتمام 
حلمه الذي بدأهء والذي سيشاركه 
إياه حتما القارئ ضمن عملية 
القراءة- وتلك ميزة آخری تنضاف 
لنص المسعدي- وهي قدرته على 
سحب القارئ لداخل النص. 


ذدات 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 





هذه المعركه الإيمانيه 
بالإنسان وبضرورة 
التغيير والثورة. خاضها 
المسعدي في كتابه 
الأشهر «السد» 
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نمة صراعات ضمنية یسوق 
النص - وکتابات المسعدی 
إجمالا- بين الثورة واللاثورة, 
العقل والتسليم المعرق بكل ما 
سبق والایمان واللا ایمان» وهو 
أن الایمان ليس دینا بقدر ما 
هو الایمان بالفعل مع الدین 
بحضر وبصورة جلية ي کتابات 
المسعديء ولکنه لیس من قبیل 
التسلیم المطلقء المسعدي 
يدرك جديا أن للکون خالقاء ولکنه 
يدرك آکثر أن الوجود الانسان 
لیس عبثاء ونه لیس مستوفیاء 
وآن هذا الاستیفاء يأ عن طریق 
ات اک ا اا 
والانسان یصرفها (کما فعل 
غیلان)» ویبقی واللقاء هاهنا لیس 
من قبیل الخلود, ولکنه من قبیل 
الاستمرارية الكونية إجمالا. 








لوجود إنساني فاعل 


لعل كتابه الأول «حدث أبو هريرة 
قال» نجسید حامل للسعي نحو 
التغير الاجتماعي والتفافی, وبناء 


بورثريه ذوات 


نص معباً بالرمزية والدلالاتء 
متنوع ومتداخل على مستوى أبنية 
الكتابة (شعرا / حوار/ شذرات/..) 
«قصة تمثيلية.. غريبة كل الغرابة 
كتبها صاحبها الأديب الأستاذ 
محمود المسعدی لتق لا لتمتل: 
ولتقراً قراءة فیها كثير من التفكير 
والتدبير والاحتیاج إلى المعاودة 
والتکرار» وحسبك ی قرآتها مزتین 
ثم احتجت إلى أن اعید النظر فیها 
قبل أن أملى هذا الحدیث» وهی 
بالأدب الجد عسيرء أشبه منها 
بای شيء آخرء وضع فيها قلبه 
كله وعقله كله وبراعته الفئية, 
واتقانه الممتاز للغة العربية ذات 
الأسلوب الشاحر الثضر والالفاظ 
المتخبّرة المنتقاة» وقصد بها 
إلى إثارة التفکیر الفلسفي لا ال 
التسلية والثلهيةء ولا إلى الامتاع 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 


الشهل والاثارة اليسيرةء بل إلى 
تعم تعمق الحياة والفقه بها والنفوذ 


إلى ما وراتها. 


وقد تستطيع أن تقول انها 
قضّة فلسفية كأعمق وأدقٌ ما 
تكون الفلسفةء وتستطيع كذلك 
أن تقول نها قضة شعرية كاروع 
وأبرع مایکون الشعرء ولا غرابة 
فى ذلكء فما أكثر ما يلتقى الشعر 
ا والمثقّف ون e‏ 
بعرفون آثار أفلاطون لم تخلص 
للفلسفة وحدهاء ولم تخلص 
للشعر وحده. وائما التقى فيها 
تفكير العقل وتدبّره وتوئب الخيال 
وتسامبه» فارتفعت بذلك ال مرت 
من العلوء قل أن يظفر بها شعر 
شاعر أو فلسفة فبلسوف» كما قال 
الادیب الکاتب طه خسن 
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حدث آبو هريرة والبحت عن 
ماهية الانسان 


ولعل کتابه الأول «حدث 
آبو هريرة قال» (آنجز عام 
۹ وطبع كاملا سنة ۱۹۷۳) 
الاجتماعي والثقاق» وبناء لوجود 
إنساني فاعل ورؤية فلسفية ضاربة 


هی 
کے 
4 
0 ۳ ا E‏ 
: 
۳۳ 





بورتریه ذوات 


۶ از 


۷ 
ا ا 


ق عمق الثقافة العربية الإسلامية 
ومنفتحة على التجارب والثقافات 
والفلسفات الوجودية الغربية. 


من خلال آربع تجارب: 
(تجربة الحش/ تجربة العدد/ 
تجربة الدين/ تجربة الحكمة)ء 
يقودنا المسعدي مع بطل أبو 
هريرة داخل البحث الانسان 
لماهية وجودهء أو هريرة الانسان 
العادي الذي كان يحيا حياة عادية 
منسجما مع «قطيع» البشر اللذين 
اللذين يؤدونهاء دعاه مرة صديق 
له للاحتفال وتجربة لون آخر 
من الحياة (تجربة الحس)ء وغير 
بعيد عن مكة فى صحرائها تفاجا 
بجسدين عاريين يعبدان إلها آخر 
غير الذي يعرفه أبو هريرةء في 
هذه التجربة بدو البطل ا 
خصوصا أنه وجد لحواسه مهامها 
الأصيلة (اللمس/ الشم/ البصر / 











ذدات 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


5 jj an 
ي‎ 
"عبدة الجحسد"‎ 


الوسرعد 
الذين يهملون ماهیات 
وجودهم الأخرى 


ويصرفون حياتهم على 
العبث. وفي الوقت ذاته 


ينتقد الذين ينكرون 
أجسادهم ويهملونها 


السمع)» التجربة وفرت لأي هريرة 
المقابل لم تملا روحه. 


الفلسفية للجسد من خلال بطله 
أبو هريرة؛ فعلى الرغم من أن 
الجسد عنصر قفانم وحاجياته 
أمر لا يمكن إنكارهء إلا أننا لا 
يمكن أن نختصر الوجود الانسان 
ف (الجسد)ء وهو بذلك ينتقد 
«عبدة الجسد» الذین پهملون 
ماهیات وجودهم الأخرىء 
ویصرفون حیاتهم على العبث» وق 
الوقت ذاته ینتقد الذین ينكرون 
اجسادهم ویهملونهاء متنکرین لما 
وضعنا عليه الله. 


هذا الأمر نتبینه آکثر في 
تجربة الجماعةء والی جاءت 
سبعة آحادیث» حیث يتيقن آبو 


۱۷ 
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هريرة أن حياة الانسان لا يمكن 
أن تختصر على اللذة الصرفتة» وآن 
هناك ماهو آعمق من الجسدء 
لذا بدا رحلته في محاولة لفهم 
الحياة ورفض حصر نفسه في 
فردانبته «انه با کهلان ادا کره 
المه الحصر والقصرء طلب كثرة 
اليم واشتاق ال العدد». هداب ة 
آبو هريرة التي كان من نتائجها 
تضحيات عظيمة لم تدم طويلاء 
فعلى الرغم من امتلائه الروحي 
وسكرة نفسه» الا أن أمله قد خاب 
جعله يائسا من الإنسان؛ فما أن 
ترك جماعته حتى عادوا لقتالهم 


جعل المسعدي 
لحياة الإنسان 

طريغا طويلا من 
البحث والسؤال 


دينا وفكرا وثقافة 


بورثريه ذوات 


وتناحرهم وحقارتهم «دعون يا 
اوضع من وهادء يااضعف من 
عباد» يا أحقر من بعوضة يا بني 
الإنسان». 


ادعی أبو هريرة أنه عدو 
للفردانية» وآعلن انتماءه للجماعق, 
لکنه في المقابل مارس استبداده - 
جميع الأفعال وردت على صيغة 
المتکلم ومنسوبة لأي هريرة- على 
الجماعة؛ فهو يحمل الجماعة 
مسؤولية الفشل ولا يعترف بأنه 
جز منهاء وأنه فعليا تصرف وفقا 
لذاته لا وفقا للجماعة. هنا طبعا 
نستطيع أن تلمس بعض ما أراد 











٩ ۵ 


والثورة والایمان: ونادی بالتورة 


MAHMOUD MESSADI 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


فوله المسعدي رمزا» حيث يرى في 
الوجود البشري شراکة. ولکن هذه 
الشراكة لا يمكن أن تستقيم ما لم 
تبن على شراكة حقيقية لا وهما. 


خروج أي هريرة المهزوم من 
تجربة الجماعة جعله يدخل في 
وحشته ووحدتهك, وهو الذي افضی 
إلى حدثين رئيسين (حديث العمیء 
من جديد مؤمنا آن طريق الانسان 
متواصلة لا منقطعة» لذا قصد 
دير العذاری» وهو دير معلق بين 
السماء والأرض- هنا رمزية أخرى 








وتأرجحه بين السماء والأرض- وهو 
التارجح الذي يعيشه جميع البشر. 
«أريد أن أعرف أيهما أصدقء 
الله أم الشيطان»» بهذه الحيرة 
يسير ابو هريرة ويسير المسعدي 
مع قارتهء وكان الحياة بين شك 
ویقین» وكان وجود الإنسان محض 


شك أبو هريرة يقابله تسليم 
المظلبق «المجماء اسر نما 
والتخلى عن الأرض» أمام هذا 
الجمود الانسان الذي وجده أبو 
هريرة ي ظلمة والدير (يصلون 
ویدعون دون معنى لا حيةة في 
طقوسهم )ء يخرج بفشله الجديدء 
وكالعادة يرجع فشله للاخرین» 
معفيا نفسها من أي دور من 
غرق ابو هريرة تي لذة الروح بي 
الدير والعذارى والعابدين فيهء 
ومن خلال شخصية ظلمة بنتقد 
المسعدي المتعصبین دينياء الذین 
یستغنون عن آجسادهم ویعیشون 
الحياة بلا حياة. 


إن تيه أي هريرة وفشله 
الالء سواء مع ريحانة أو 
ای وذين ام 
جعله يدرك أن الذات الانسانبة 
ذاتية متعددة وأكثر اتساعا من أن 
ندركها أو أن نحدها ضمن إطار ماء 
أو تجربة ماء وأن التوازن الإنسان 
الذاتي هو ما يحقق التوازن 
الجماعى سا تم لس | ریق 
تجربة الحكمة جمعا للتجارب 
السابقةء اذ ان الحس والدین 
والجماعة والعقل تتجمع كلها في 
دواخلناء فنحتاج الحب والحس؛ 
كما نحتاج العقل ونحتاج ذواتتا 
كما نحتاج الآخرء وأن السماء 
امتداد للارض» وآرواحنا امتداد 
لفجسادء وآن الدین ليس تسلیما 
مطلقا. وق المقابل لا یمکن أن 


بورتریه دوات 


كر أن سور تساه هن خولنا 
حاءت عشا. 


الانسان مركز الکتابة وغایتها 


جعل المسعدی لحياة 
الانسان طریقا طویلا من البحث 
والسؤال والشورة والایمان» نادی 
بالشورة دينا وفکرا وثقافةء وق 
المقابل دعا لك کل معارفن | 
أو إيماشاء والأخذ بما هو في 
صالح للإنسان. المسعدی يجعل 
القاری يسأل ويشكء لكنه لا 
يقتلع ایمانه» بل لعله يعززهء 
مو من كلذل لها اس و 
عمق الثقافة الإسلامية, أو حتى 
من خلال الرموز والدلالات إنه 
ببساطة يجعل الإنسان يبحث عن 
الانسان لأجل الانسان؛ فالحياة 
بالنسبة للمسعدي لم تخلق عبثا 
ولا خلق الانسان عبثاء لكل منهما 
ماهیته وغایاته» یفترقان لیلتقیان. 


والحقبقة أن المسعدي لا پنتقد 
واقعا اجتماعیا غارقا ف الخضوع» 
وانماینتقد آیضا الواقع الثقاق 
الذي آدت البه الوقائع السياسبة» 
بالموروث الثقاق العري الاسلامي 
أو تابعبة مطلقة للثقافبة الغربية. 
هذا التذبذب» ولد لدی الرجل 
قناعة بأن أي تقدم حضاری لا 
بد أن يتم من خلال إيجاد هوية 
ثقافية واضحة تراعي الموروث 
الثقاق العربي الأصيل»ء وتنفتح 
على الآخرء آخذة كل ما من شأنه 
أن يساهم فى ازدهارها وتقدمها. 


قن المتكد. أن كتانات 
المسعدي جاءت كعميلة نقدية 
متعددة (ثقافية / سياسية / 
اجتماعية / فلسفية / إنسانية)ء 
ومن المؤكد أكثرء أن الرجل فريد 
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في طرحه وأساليبه الكتابية» وهو ما 
جعل فص المسعدي ج ا داعا 
وقابلا للدراسة والبحث والمعرفة, 
وآن الكتابة لدی المسعدي لم 
تكن ترفاء بقدر ما كانت نابعة من 
وجع إنسان متعدد. 


المصادر: 


مقتطفات من کتاب 
«حدثأبوهريرةقال». 


حوار لطه حسين في 
تونس عن أدب المسعدي 
منشور بجريدة «الشروق» 
التونسية. 


بكار ل «السد»» الصادرة 


عن «دار الجنوب». 


بلاغة الصمت فى أدب 
المسعدي من الأشكال 
الموجزة إلى الكتابة 
الشذريّة" للأستاذ مجدي 
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۱۳۲ 


سوال ذوات 





اعلامية أردنية 


أكد باحئون وأكاديميون أن تأسيس «دولة مدنی» 

في العالم العربي في ظل الواقع الراهن الذي لا 
يخلو من صراعات وسحالات وخلافات بين المرحعيات 
الإسلاموية والعلمانية, وللخروج من مأزق الانهيارات 
القادمه للدوله العربی بات بدیلا وافعيا وضروريا). 


وشدد مختصون استطلعت محله «ذوات» آراء‌هه 
فن سوال عددها السابع والعشرین: ما مدق واقعية 
دعوی الدولة المدنية على آسس علمانية في ظل 
الثقافة الدينية المتجذرة في العقليه العربية؟» أن 
إقامة دولة مدنية «ضرورة لحيوية وصحة النفاش 
والحوار في فضاء من الحرية يكون فابلا لإنتاج وإعادة 
انتاج المغاهيم الجدیدة, إسلامية كانت أم علمانية, 
لعيداً عن توتر السجالات التي يغلب عليها طابع 
التخلفى». 


ونبهوا إلى أن واقعية الٍقرار بضرورة مغهوم الدولة 
المدنية العلمانية يتطلب التوافق على عقد اجتماعي 
بقوم على مغاهيم المواطنة والمساواة والتعددية 
الفكرية وحرية المعتقد والتداول السلمي للسلطة. 


كما اعتبر بعضهم أن أهم ما يمكن التأثیث له 
هو تنوير المجتمع والانتغال به من الطور الديني 
إلى الطور العلمی؛ أي نغض الکسل عن العقول 
ودعوتها إلى ممارست حریتها في التعبیر والتکعیر 
ونبذ المسلمات والشت في الموروث الحضاری 
والدینی للوصول إلى موقف نفدي منهاء ومن ثم 
تكوين فكر علمي وآخر سياسي لادارة المجتمع, 


HE € ®‏ | 
العم اه ذا ال ۹ 
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سوال ذوات ۱۳۳ 


وترديد القول بأن السلطة تأتي من الشعب ولیس من 
محان آخر). 


وافترح باحئون التدرج في تأسیس الدولة المدنية على 
الصعید الفانونی من خلال إزالة كلمة دين الدوله 
من الدساتیر فالدولة لا دين لها» فضلا عن إزالة كل 
القيود على «حرية التعبیر» من الدسانیر والأنظمة 
العربية؛ الى جانب ازاله خانه «الدين» من الهويات 
وجوازات السعر العربية؛ إضافة إلى إصلاع التعليم 
إصلاحاً جذرياً. وآن تحذف من المناهج كل التنميطات 
وأسباب العنف والكراهية وعدم الاعتراف بالآخل 
وغيرها من خطوات قانونية كغيلة بتأسيس فعلي 
لدول0 مدنید. 

وعلى الرغم من أن بعضهم بدا «متشائما؛ في ظل 
الواقك الذي ترزع تحته الدول العربية دولة وأفراداً. 
أبدى آخرون قليلا من الأمل في إقامة دولة مدنية 
لحن ذلك لن يحون إلا بجهود حنيثة وعلى مستويات 
عدة لا تقتصر على المفكرين والمتقعين والمصلحين 
والسياسيين؛ بل يجب أن تبدأ من الأسرة والمدرسة 
والمسجد والمناهة والإعلام؛ حيث تنعذ العكرة 
للثقافة الشعبية لإمكانية تحقيقها وتطبيقها واقعیا. 





ددات 
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۱۳ سوال ذوات 


التأسيس الفعلی للدوله المدنية 


يؤكد الباحث والأكاديمي الأردن الدكتور جورج الفار أن الدعوة إلى تأسيس 
دولة مدنية على أسس علمانية الآنء وفي الظرف العري الحالي» هو «كلام 
واقعي ومشروع مهم للغایت»» مشيراً إلى أن العرب عانوا ومازالوا يعانون من 
الحكم الدینی أو الطائفى أو المذهىء ومعاناتهم «ترجمت إلى دماء دفعوها 
وال هجرة عن أوطانهم وبلدانهم» وال ضبق شديد عاشوا فيه عندما حكمتهم 





منظمات إرهابية باسم الدين تارة» وباسم الطائفة أو المذهب تارة أخرى وما جورم الفار: 
ژالت» كما آن فشل الدولة الدينية ظاهر للعیان ظهورً راا الدعوة إلى 
٠.6 ¬ ۳‏ 
آما هل يمكن الکلام والدعوة إلى مثل هذه الدولة المدنية في ظل الثقافة تاسیس دوله 


الدينية المتجذرة فى العقلية العربية» فیقول آستاذ الفلسفة ف الجامعة الأردنية: 0 
لا یمکن لأحد إنكار تجذر الثقافة الدينية في العقلية العربية» ولکن هذه الثقافة هل نية 4 علی آسس 
نوع معين وتفسیر معين للدین» والتي تقول مثلاً «إن الاسلام وهو دين ودولة», 
فليس كل ثقافة دينية تقول بما يقوله بعضهم إن الاسلام «دين ودولة». 


الظرف العری " 
ويتابع الغار حديثه بأن هناك من يرى الإسلام بمنظور روحي وديني . . 4- 

ويفصله تماماً عن المجال السياسي والدنيوي والسلطويء ليجعله نقياً ومتباعدا الحالء كلام 

ومتسامياً عن الاختلاط بالسياسة والسلطة» إلا أن هذا الاتجاه ليس سائداً 

للأسفء لذا سیکون هذا النوع من الثقافة عاتقا آمام تطبیق الدولة المدنية واقعي ومشروع 

على أسس علمانية؛ لأن لها موقفاً عدائياً من العلمانية آیضاء وتتهمها بالکفر 

دون وجه حق. مهم للغایه 


وحتی نكون واقعیین ومنطقیین تجاه دعاة الدولة المدنية على سس 
علمانية يقدم الفار النصاتح التالية: إذا كان هدفهم نبیلاً فعلیهم بالصبر 
والفهم وخوض معركة التنویر «تنویر المجتمع» قبل أن يدعوا إلى العلمانية 
وتطبیقهاء وآهم نضال في تنوير المجتمع هو الانتقال به من الطور الديي إلى 
الطور العلمي؛ أي نفض الکسل عن العقول ودعوتها إلى ممارسة حریتها في 
التعبیر والتکفیر ونبذ المسلمات والشك في الموروث الحضاري والدینی للوصول 
إلى موقف نقدي منهاء ومن ثم تكوين فکر علمي واخر سیاسی لإدارة المجتمع 
وتردید القول بآن السلطة تأت من الشعب ولیس من مکان آخر. 


كما يقترح الدکتور الأردن التدرج فى تطبیق الدولة المدنية ف عدة 
خطوات؛ آهمها الجانب القانون المتمثل بما پلی: أن تزال كلمة دين الدولة 
من الدساتیر» فالدولة لا دين لهاء وآن تزال کل القیود على «حرية التعبیر» 
من الدساتير والأنظمة العربية» فضلاً عن ازالة خانة «الدین» من الهویات 
وجوازات السفر العربية» وأن يتم إقرار الزواج المدني في بعض الدول العربيةء 
وآن تزال کل العقوبات التي تفرض على من يغير دینه أو يعلن انتماء‌ه إلى دين 
أو أيديولوجية جديدة؛ إلى جانب ضرورة إصلاح التعليم إصلاحاً جذربا: وآن 
تحذف من المناهج كل التنميطات وأسباب العنف والكراهية وعدم الاعتراف 
بالاخر» وآن لا يسمح لرجال الدين التدخل بالسياسة ولا للسياسيين استعمال 
الدين فى حملاتهم الانتخابية أو فى فرض قوانين دينية. هذه الخطوات كفيلةء 
وفق الفار بالتدرج ومن ثم بالتأسيس الفعلي للدولة المدنية. 
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سوال ذوات 10 


ضرورة حيوية وفضاء من الحرية 


آما الكاتب والباحث السودانی محمد جميل آحمدء فيوضح أن الإقرار 
بواقعية طرح الدولة المدنية العلمانية» في ظل الانهيارات والتخلعات التي 
تشهدها الدول فى منطقتنا العربية» يصبح أحياناً جزءاً من «إكراهات الواقع 
والمعرفة الضرورية للانتقال من حال التخلف والانسداد إلى حال أفضل». 





ويرى الباحت أن الثقافة الدينية المتجذرة يغلب عليها «طابع التخلف 9 تمد . 
کونها عاجزة عن تحدید بدیل لما ترفضه من طروحات مشوشة لفكرة الدولة أ حمل ° | ی فة 
المدنبه ي الخطابين؛ الإسلاموي والعلمانی العری»» منوهاً ال آنه «لا يمكن 
للعقلية العربية المعاصرة آن تؤهل من نقافاتها الدينية المتجذرة تلك حجاجاً الله المتحدره 


وجیهاً في وجه مقولة الدولة المدنية» كما لا يمكنها أن تقبل به»» عازياً رأيه ۵" 
ا مصطلحات, مثل «المدنية» و»العلمانية» وارتباطها بالاستعمار يعلب علیها طابع 
والحداثةء ف الذاكرة التاريخية للعرب من ناحية» وق بنية عقلية التخلف من en‏ 

وحبال انسدادین أصلييّن تفرضهما السجالات الراهنة بين خطایی عاجزه عن بدت 
الإسلامويين والعلمانيين ثمة حاجة» وفق الكاتب أحمدء إلى مقاربة مقاصدية دديل لما ترقضه 
معرفية لدى الإسلامويين من ناحية» وإلى قراءات منهجية ف النظرية النقدية - 
التي تطرحها الفلسفة التداولية» لدى خصومهم من العلمانويين واليساريين من طروحات 
من ناحية أخرى؛ ربما تفضي المراجعتان إلى اتجاه يمنحهما القدرة معاً على ال انس 
رؤية قضية الدولة المدنية من منظور المواطنة المتصلة بهوية الوطن كهوية مشوشه لفکره 
اعتبارية معرفة للفرد الحديث ف العالم. الدولة المدنة 


عند ذلك لن يكون مشروع الدولة المدنية العلمانية» بحسب الباحثء آداة 
لتسكين التناقضات واحتواء الصراعات بين أفراد الجماعة الوطنية من إسلامويين 
وعلمانيين فحسب؛ بل» كذلك تصبح ضرورة لحيوية وصحة النقاش والحوار ي 
فضاء من الحرية يكون قابلاً لإنتاج وإعادة إنتاج المفاهيم الجديدةء إسلامية 
كانت آم علمانية» بعیدا عن نونر السجالات الي يغلب عليها طابع التخلف. 


ويؤكد الباحث أن واقعية الإقرار بضرورة مفهوم الدولة المدنية العلمانية, 
ریما أصبح البديل الوحيد -في الأقق المنظور على الأقل- للخروج من مأزق ِ 
الانهيارات القادمة للدولة العربية ما بعد الاستعمار» وإذا ما بدا النجاح حليفا 
لخط الدولة المدنية العلمانية الحقيقية» فإن الشروط السوية لظهور أنموذج 
مستقبلي للدولة في المنطقة العربية ربما تفضي إلى أكثر من نموذج للدولة, 
متصالح مع الإسلام والحداثة في الوقت ذاته. 
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۱۳ 


سوال ذوات 


الأكاديمي المغریی في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الدکتور عبد 
الرحیم العطري يرى أن الدعوة إلى توطین الدولة المدنية فى السیاق العريء لا 
ينبغي أن تنسینا وجود مقاومات مبررة بسوء الفهم الکبیر الذي یعتور مفهوم 
العلمنةء دما بجعل منك «مقابلاً ضدیا» للدین» ي حس أن الأمر لیس کذلكت» من 
هنا ينبع التوتر» وتنشأ المواقف والمواقف المضادة من الدولة المدنية. 





ویتابع العطري حدیثه قاثلا: إن سوء الفهم هذا آنتج «عُسْرا» في الانتقال العطری: آن 

من هذا السجل إلى ذاك» وهو ما آفرزء نهاية» واقعاً ترمیقیاء یستجمع التقلیدی 

والحدیث في آن واحدء وهو ما ينكشف ف الخطاطة التالية «مؤسسات عصرية الد عوق ال توطین 

بممارسات تقليدية». 0 .۰ 

الدولة المدنبة فى 

إن التحولات الاجتماعیة التي عرفها المجتمع العري تسیر» بحسب السیاق ۳ لا 

الأكاديمي المغربيء في اتجاه توکید فرضية انمحاء واعادة تشکیل کثبر من العرنی 6 

العلاقات الانتاجية الجماعية وکذا تراجع مفاعیل المؤسسات التقليدية لصالح آن e‏ 

خبارات فردية وعصرية لا تسلم من تأثير التقلید وتوجیهه؛ فالحصر الذي 5 عي 2 

حدث ف آمر الانتقال من القببلة إلى الدولة» ومن الدولة التبوقراطبة إلى الدولة وجود مفاومات 

المدنية» آفضی إلى «إعادة إنتاج نمط علائقي جديدء تتعايش فيه سجلات ك 

متعددة وتسر فك مسسات عصرية بممارسات وتمثلات تقلیدیة». مبررة لسوء 
ویردف العطري إنه منطق التولیف والترمیق الذي يعمد فيه الفاعل العهم الکبیر 

الاجتماعي إلى استدماج كثير من الممارسات والخطابات المتعددة الانتماء‌ات في الذی بعتور 

متن واحدء إنه إعادة إنتاج ممكنة لعصرنة المؤسسات وتقليدية العلاقات؛ حيث ۳ .. 


يبدو الفاعل منتمياً إلى سجل عصري من الناحية المؤسسية» ومشتغلاً فيه ومن مفهوم العلمنة 
داخله بأدوات وتمثلات وعلاقات تقليدية. من هنا يأق الانتقال المعاق والمؤجل 

من التقليد إلى الحداثة» ومن استثمار الدين في السياسة إلى الحكم المدني الذي 

يفخن من الا عدوا ات سا 


ويرى الأكاديمي أن تفكيك النظام التقليدي لم يتأت بسهولةء ولا يمكن 
التأکد كليه من إمكان القضاء علبه فدائماً هناك تسربات ثقافية نحو الفاتت» 
وتأثيرات قوية للتقليد ي بناء العصرنة» انها تحولات لا تلوح بطعم القطبعه 
مع الفانت» إنها تضمر وتعلن الامتداد والاستمرارية» فهي تتراوح دوي بين 
سجلات فاتتة وراهنة وأخرى لاحقة» بالشكل الذي تضيع معه کل محاولة 
للحسم في ترتيب ونمذجة الواقع» فنحن لا نعي في كثير من الأحيان» هل يتعلق 
الأمر بممارسات ومؤسسات عصرية آم تقليدية» وهل نحن نسير في اتجاه 
العلمنة أم نؤسس للتبوقراطبة المطلقة؟ ۱ 


ویقول العطری: لقد آفضی «انتصار الاستمرارية» على التغییر إلى «تسیید» 
واقع من التولیف والترمیق سین على نات واستدخال قيم وممارسات 
متنافضة من حبث البدء والانتماء «السجلی»؛ ؛ حيث یتمازج التقليدي مع 
العصري» ومن غير أن يؤثر على فعالية اللسق» ما بوسس ويجذر باستمراز 
لخطاطة «المؤسسات العصرية ي ظل علاقات وقيم تقلیدیه». 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


سوال ذوات 


تورة إصلاحية جذرية دينياً وسياسيا 


من جهته» يرى الباحث الأردني في التاریخ الاسلامي الدکتور سامي آبو داود 


أن إمكانية قيام دولة مدنبة على أسس علمانية تواجه صعوبات جمة؛ منها- على 


سبیل المثال لا الحصر- عدم فك إشكالية تحدید ما هو ديني وما هو سياسي في 
العقل الدینی الجمعی» فضلاً عن عدم قيام ثورة إصلاح دینی داخل منظومة 
الفکر الدینی الاسلامي, إلى جانب أن مفهوم العلمانية؛ بكافة تعریفاتهء سواء 
اشتق من العلم أو العالم» هو مرفوض من قبل حراس العقيدة ومسيري 
شؤون التقديس ومن ورائهم مجتمعاتنا المغرّر بها دینیاً على مدى عقود من 
الزمن. العلمانية فى نظر الباحث أبوداود هى: قاعدة إجرائية لتنظيم المجتمع؛ 
تقوم على قاعدة الحياد تجاه الأديان من حيث عدم سيطرة أي دين على 
الفضاء الاجتماعی العام للدولة» مع اعترافها بحق الفرد فى أن يختار الدين 
الخاص به فى الفضاء الخاص له» وهذا هو شرط قيام الدولة المدنية. 


وإمكانية هذا الشرط تتحقق» بحسب الباحث الأردني» حينما يتم التوافق 
على عقد اجتماعي يقوم على مفاهیم؛ المواطنة والمساواة والتعددية الفكرية 
وحرية المعتقد والتداول السلمي للسلطة. ورغم جهود المفكرين والمصلحين 
العرب: 3 التتظر او ما ی ماما مين لها ف التراف یم 
أو العالمي, إلا آنهم لم يتمكنوا من تحقیق اختراق جذري في البنية الفكرية 
العميقة للمجتمعات العريية» الق تسید مشهدها صحاب الفکر الدیی 
ای ۱ ۱ 


وبالتالی لم تنجح مجتمعاتناء وفق آبوداود» في إنجاز ثورة إصلاحية جذرية 
عل الضعید الدیق والسیاسی كما خدث ى المجتمعات ارده أدت ال 
توافق أو تسوية تاریخیة- على سبیل المثال لا الحصر- في صلح وستفالیا ۱1۶۸م 
أو فى الثورة الفرنسية ۱۷۸۹م. 


أمام هذا الواقع» يعرب أبو داود عن تشاؤمه تجاه إمكانية تحقق الدولة 
المدنية المنبثقة عن مرجعية العقل او العلمنة في المدى المنظورء ويمكن 
تلم ان «عشاء له كيني الباحةه ف خال سادت مر اس الدين وار 
التصوف المعقلن - إن جاز التعبير- التي بشر بها المتصوفة الكبار أمثال: محى 
الدين بن عري والرومي والحلاج....إلخ» والا فان مجتمعاتنا ستبقى رازحة تحت 
مطرقة الفكر الديني الذي يقوم بتسيس الدين وتديين السياسة». 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۱۳۷ 





سامى أبو داود: 
العلمانية قاعدة 
إجرائية لتنظيم 
المجتمع؛ تقوم 
على قاعدة الحاد 
تجاه الأديان 
من حيت عدم 
يطرة آي دين 
على الفضاء 
الاجتماعى العام 
للدولة 


۱۲۸ 


سوال ذوات 


البداية بة لکنها م و 


من جانيه» بسن الكاتب الفلسطيني بكر أبو بكر آن الاراء ء قي العلمانية 
تفا نیا دوت کی فما بين (العلمانية الشاملة) التي تلغي دور الدين في 
كل المجالات» سواء فى السياسة أو المجتمع أو القيم والأخلاق الدينية المنشأء 
وتعلی من شأن الانسان فقط دون مرجعية كما عرّفها د. عبد الوهاب المسيري» 
إلى (العلمانية الجزتیة) التى تبعد اقحام الدین (قداسة الرأي والشخص 
والفهم) في الدولة والسیاسة» حيث اعتبرت (العلمانية الجزئية) من حیث 
فصل الدین (استغلال الدین) عن الدولة (استغلال الحکام بالدولة للمذهب 
في الحکم) مقبولا؛ بل وزاد على ذلك د.راشد الغنوشی إذ أل لهذه العلمانية 
الجزتية» وقرر أن لها قبولاً في الفکر الاسلامي وأسماها العلمانية الجزثية 
المؤمنة» وق الکثیر من مفكري المسلمین اتجاه نحو فصل المذهي والطائفي 
والتطبیق المحدد منهما للشريعة عن الحکم. 


ويحبذ آبوبکر استخدام مصطلح الدولة «المدنیة» لا مصطلح «العلمانی» 
لما ثار حول الأخبر من جدل» ولتعدد وتضارب تعریفاته» ورفض «الدولة 
الدينية» الى تدعو إليها التنظيمات الإسلاموية. 


ويتفق أبو بكر مع قول د. حسن حنفي بأن «الدولة المدنية تقوم على 
تعددية القوى السياسية بتغير قوى احزابها وثقافة التفاهم واستمرار منطق 
الحوار السياسى بينها وتداول السلطة» فلا يكون الحكم لحزب واحد دائمء 
ولا لسلطة واحدةء دون مراعاة قواعد اللعبة السياسية» وخدمة المصلحة 
العامة..» ولا توجد أصلاً دولة دينية بل دولة مدنية. الدين كالثقافة والعلم 
أحد مكوناتها». 


ويقر أبو بكر بأن هناك إشكالية كبيرة في حل عقدة الربط الوثيق بين الدين 
عامة؛ بمعنى القداسة والمطلق والتنزيه للفكرة الخالدة وبين قائلهاء وبين 
الثقافة الشعبية الماضوية المتجذرة في هذا الاتجاه؛ حيث يتم التعامل مع 
الرأي أو المعنى أو الفهم للقضايا بنفس منطق التعامل مع النص القرآنی» 
فيتم ربط الراي والشخص القائل للراي بقداسة شبيهة بتلك القداسة للقران 
الكريم في العقل الشعبي» فيسهل السيطرة والتحكم في عقول الناس» وهذه 
معضلة تحتاج إلى جهود حثيثة ي مستويات عدة لا تقتصر على المفكرين 
والمثقفين والمصلحين والسياسيين؛ بل يجب أن تبدأ منذ البداية» والبداية 
صعبة ولا تكون إلا في العقل والقرار السياسي؛ حيث ننطلق من الاسرة 
والمدرسة والمسجد والمناهج والإعلام. 2 


آما مدى «واقعية» الدعوة للدولة المدنية في هذا السياق وفكرة العلمانية, 
فرغم صعوبتهاء إلا آن الدولة المدنية بالقيم الإنسانية» والتي يشكل الاسلام 
جوهرها تصبح» وفق آبو بكرء قادرة على النفاذ فى الثقافة الشعبية من حيث 
قلنا إن البداية هي صعبة جدا. 
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بكر آبو بکر؛ 
الدولة المدنية 
تقوم على 

تعددية القوى 
السياسية دتعير 
قوی أحزابها 


وثقافة التفاهم 
واستمرار منطق 
الحوار السیاسی 


بينها وتداول ‏ 
السلطة 


سوال ذوات ۱۳۹ 


دولة دیمغراطیه ليبرالية 


وق هذا السياق» يقول الكاتب والباحث السوري ماجد كيالي إن في 
النقاشات والتجاذبات السياسية الق طلقها «الربيع العربي»» لاسيما في ظل 
التداعيات الناجمة عنه» استمرا «علمانيون» تنميط «الاسلامیین»» بوصمهم 
بالتأخر والميل إلى العنف والاستبداد والاستئصالء ف المقابل استمراً 
«اسلامیون» تنمیط العلمانیین؛ لیبرالیین وقومیین ویساریین ووطنیین» بوصفهم ماحد کیاا ۰ 
حلفاء لنظم الاستبداد وکاستتصالیین وکمتغرزبین. : 5" 





ویری کیال آن هناك - باختصار- سوء فهم فطری اك متحي دن لا یوجد حل 
الطرفین» والمشكلة أن العلمانیین -علی الأغلب- لا يرون الاسلامیین إلا وفق لهده الفوارق 
صورة متخیلة» عن التأخر العملی والفوات التاریخی والعنف والتطرف» دون ۰ ۱ : 
أن پلاحظوا أن النظم التي ادعت القومية واليسارية والعلمانية» هي المسؤول او الاختلاعات» 
عن الفوات التاريخي في البلدان العربية» وعن الاستبداد» كما عن تردي آحوالها ٩‏ و۶ 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ۱ وهی اصل لا 


وبديهي أن هذا يشمل الإسلاميين من الذين يرون العلمانيين» وفق كيالي: تقبل تخلیق_ 
کمجرد خارجین عن الدين وکمتغریین وفاقدین للهوية الأصلية (التي شکلها احماعات ملعمهء 
الاسلام في عهده الأول)» في حين آنهم لا يرون» آیضاء أو لا يريدون أن يروا 5 ۱ 
أن ثمة علمانيين وقوميين ويساريين ناهضوا الاستبداد ودفعوا ثمن ذلك من على النحو الدى 
حياتهم» طوال العقود السابقة. وفوق ذلك فإن مشكلة هؤلاء آنهم لا يرون ۾ 
آن تیارات |سلامية» تتحرك باسم الدین» وترتکب الکباتر باسمه» وأنها هي التی جریه بعص 


تصذر صورة متطرفة وعنيفة ومتوحشة عن الاسلام. موتمرات الحوار 


ويشير كيال إلى أنه لا یوجد حل لهذه الفوارق أو الاختلافات» وهي أصلاً القومی الاسلامی 
لا تقبل تخليق |جماعات ملفقةء على النحو الذي جربته بعض مؤتمرات الحوار ۶ ۳ 
القومي الاسلامي» على آهمیتهاء والتي لم تصل إلى شيء كما دلت التجربة؛ 

انها كانت بمثابة «حوار طرشان». ‏ ۱ 


ولعل الحل الوسط أو الممکن» والمجرب فى التجربة التاريخية» وضمنها 
تجربة الاصلاحات والحروب الدينية في اوروباء يتمثل» بحسب كيالي» في تخلیق 
مشتركات سیاسیة» وضمنها صوغ عقد اجتماعي جدید» يكفل لكل فردء ولكل 
تيار» الحرية والخيار في العقيدة والضمیر» مع ضمان الحقوق والمساواة 
للجمیع» ق دولة مؤسسات وقانون ومواطنین» احرار ومتساوین» يتم فيها 
تداول السلطة» بالطرق الديمقراطية. 


والقصد أن هذا هو الحل الأفضلء برآي كيالي» الذي توصلت إليه البشرية 
في تجريتها التاريخية» بخصوص النظام السياسىء والعلاقة بين المواطنين 
المختلفين؛ إذ لا تستقيم الحرية مع حرمان تيار من حقه في الوجود والتعبير 
والمشاركة السياسية» لأن حرمان تيار معين» انتقاص للحرية والديمقراطية, 
ويبرر للاستبدادء وقيام تيار معين بحرمان آخر سيبرر لهذا الآخر اللجوء إلى 
العنف» وبالتالي سيبرر له نزع حق التيار الآخر وهكذاء فالديمقراطية الليبرالية في 
دولة مواطنين أحرار ومتساوين هي الحل. 
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سوال ذوات 


مواطنون واعوں مننورون 


أستاذة الفلسفة المعاصرة بجامعة بغداد د. هبة عادل العزاوي تری أن 
الدولة المدنبة لا يمكن أن تنعت بذلك الا اذا كانت لبنتها -الأعضاء فبها- على 
درجه من الوعي والتنویر والتمدن» فإن کانوا كذلك فلن يكون من الصعب 
ادراکهم انهم يسكنون في مدينة تسبرها قوانین واحکام اتفقوا علیها بعد فترة 
من الصعویات والاختلافات والخلافات؛ آنها استوفت مسألة حلحلة کل ذلك» 
وسيدرك بذلك أعضاء أو مواطنو الدولة المدنبة آنهم «لیسوا فى مسجد تدیره 
أوامر وقوانين إلهية». ۰ 


وتتابع العزاوي حديثها منوهة إلى أن دساتير الديانات» متمثلة بالكتب 
السماوية» أضاءت النور على أحكام يمكن أن تسير معها شؤون الدولة» لكن 
الأحكام مهما بلغت درجة عموميتها وعالميتها «لا يمكن أن تکون صالحة لكل 
زمان ومکان» خاصة مع التطور الهائل في الحياة»» متابعة «وإن صلح بعضهاء 
فان ذلك سيكون لصالح الدولة؛ اذ سيتم اللجوء إليه حتماء فمن غير المعقول 
التخلى التام عما ينفع». 


وتلفت الأكاديمية إلى أن القارئ عليه أن يعى أن فصل الدين عن الدولة 


«لا يعنى التخلى عن الدين والركون إلى الإلحادء ففى الفصل استعادة لمكانته 
الروحية وتنقيته مما اختلط به من جوانب الحياة الأخرى». 
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هبه عادل 
العزاوي: لا دمكن 
ان تنعت الدوله 
المدنية بذلك إلا 
إذا كانت لنتها 
- الأعضاء فيها 
- على درجة من 
الوعي والتنوير 
والتمدن 


صدر حدیتا 
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أستاذ مغري» مهتم بالبحث في قضايا التربية والتعليم 


6 تربية الاجیال» ليست بالمهمة السهلة 
والميسرة؛ وانما هی آهداف ومعارف 
ع وامکانیات شخصية/جماعية ومعاناة وجهد 
شخصي وجماعي» توظف جمیعها لتحقيق النتائج 
المتوخاة من وراء الفعل التربوي...» سواء كان داخل 
البیت أو ف المدرسة أو فى فضاءات الطفل بصفة عامتة؛ 
فالتنشتة الاجتماعية يجب أن تستهدف إضفاء الطاب ع 
الانسان على شخصية الطفل من خلال عملية التربية 
والتعلی م الى تقوم أساساً على الاتصال 
والتفاعل الاجتماعي» وتودي بالطفل إلى اکتساب 
سلوکات اجتماعية تمنحه القدرة على التکیف الایجای 
مع محيطه بنوع من الثقة بالنفس, وباحترام الضوابط 
والقیم الاجتماعية والروحیة» التي یوّمن بها المجتمع 
وان التفكير والتواصل والمعرفة» من آه م مقومات 
التفاعل الانسان فى داخل المجتمع وخارجه. 


إن الانسان» لا يمكن أن ی صنع ذاته خارج سیاقات 
وعلاقات اجتماعية» وبدون نظم تربوية تشجع على 
التفکیر واعمال العقل والتحلیل والنقد البناء؛ فرق 
المجتمع وتطوره؛ رهين بتعلم آفراده, وتنشئة آجیاله 
تنشئه سوية ومتزنه ومسوولة ومنفتحه على المستقبل. 


والعناصر التي تؤثر في التنشتة السوية والمتوازنة 
للطفل المتعلم(8) تستوجب: 


التجانس والتناسق. والتوافق» وعدم التضاد ف 
آسالیب التوجیه والارشاد والتقویم...» وتعزیز الثقة بين 
الأفراد داخل الأسرق وق المدرسة والمجتمع. فالاکنار 
من الکلام عن الحق دون التنبيه ال قضية الواجب» 
یودی بالطفل إلى الترکیز على استشعار ذاته ومصلحته, 
ولا پستشعر مسوولیته تجاه الآخرينء إذ إن تفهم الطفل 
المتعلم() لمعان الواجب والحق والمساواة والاحترام» 
که مین 2 غ1 عدر أكير من العدالة والعناية. 


ددات 
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إن التواصل التربوي والبيداغوجي مع المتعلم(8)» 
يتطلب وضوح الأهداف وتبسيط أساليب وإجراءات 
التعامل البناء» والمبنية على أسس منسجمة مع 
الخصاتص التركيبية والوظيفية لجسم الطفل 
المتعلم(ة)؛ هذه الخصائص التي تتغبر بتغير مراحل 
نمو المتعلم(ة)ء وتحتاج إلى ما يلي: 

٠‏ تنظيم صحيح للوسط الذي يحتضن 

المتعلم(ة) 





العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 
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تآمین الاطمئنان الفکري والاجتماعي 
والاقتصادي لكل فاعل تربوي يعمل من اجل 


تنمية شخصية المتعلم(ة) 


جودة التربية والتعلی م, والرقابة الواعية» 
والتوجیهات الحكيمة؛ للمتعلم() داخل 
البیت والمدرسة والنادی والشارع والحديقة 
والملعب والحقل والغابة. 


تکریس التواصل الایجای والمشاركة الفعالة 
والتفاعل الایجایی والتفاهمم المتسادل» بسن 














تربيك وتعليم ۳۵ 


الکائنات البشرية (النساء والرجال والأطفال) 

التي تتأثر وتنفعلء وتتفاعل وتندمج في يجب ان تستهدف التنشتة 
علاقات اجتماعية وي جو مشبع بالثئقة الاجتماعية اضفاء الطابع 
الحوار المنفتح على مختلف الآراء التي تشجع الطعل من خلال عمليه 
الطفل المتعلم(ة) على التعلم الذاق الذي الثربية والتعليم والتعلم, 


ينمي شخصیته» والتي تساعده علی تجاوز سس . ۳ 
بعض مظاهر الانكالية السلبية والاستعداد التي نقعوم اساسا 


لمعالجة المشكلات التي يصادفها في حياته على الاتصال والتعاعل 
بوعي ذان. الاجتماعى 


توفير الوسائل والامکانات المادية» التى 
تتطلبها التنشئة السوية والسليمة للطفل 
المتعلم (). ٠‏ الثقافة التى لا تقدم الأفكار جاهزة للطفل 
المتعلم()» وانما تعطي آهمية لتعلم 
التشبث بالقیم الانسانية النبيلة طراتق البحث والتفكير وأساليب الحياة» 
والعمل على غرسها في مختلف الحقول والتي آساسها التفكير التحليلي المنطقي 
المجتمعية والاقتصادية والثقافية الذي پساعد صاحبه (آو صاحبته) على 
والبيتية. تنظيم الأقكار وفهمها فهما صحیحا 
وتوظيفها في الوعي بالذات ومعرفة الأشياء 
أن يكون تقيد الطفل المتعلم(ة) بالنظام في الواقع. 
السلیم لحیاته(۱) الوضية:.عاذة ايجابية 
تتحول ال واجب یمکنه(۱) من التکیف الفعال 
مع مختلف المواقف الاجتماعية والأحداث 


عدم فصل التعلیم في المدرسة عن التعلیم 
في المنزل وعن التعليم الاجتماعي» مع العمل 
على أن تكون الظروف والوسائل مناسبة 
للتعلم الذاق. - الاهتمام بتنمية اتجاهات 
وعادات التعلم والتعليم التى تمكن الطفل 
المتعلم(ة) من مواصلة التعلم والتثقيف 
بعد التخرج من مؤسسات التربية والتعليم 
والتكوين. 


تنمية الإحساس بالمسؤولية الخلقية»ء واتباع 
المنهج الديمقراطي في بناء العلاقات الإنسانية 
التي تتمثل في انماط إيجابية من السلوك 
الفردي والجماعيء وق ممارسات عملية 
تسل عل الطفل المعلمة الشهعور 
بالمسوولية تجاه ذاته(ا)» والاندماج فی بنیات 
المجتمع بحب وانسجام وتعاون وتفاعل مع 
الاخرین. 





دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۱۳1 تربية وتعليم 








للتربية داخل الأسرة بالاضافة إلى المدرستة, دور 
آساسی وفعال في اعداد وتوجیه الأبناء نحو مستقبل 
افضل عن طريق: 


تزويدهم (ذكورا وإناثا) بمبادئ الاعتماد 
على النفس, وتوعيتهم بأن الاعتماد بشكل 
كلي على الاخرین في كل شوونهم الخاصةء 
سيجعلهم عاجزين في المستقبل عن مواجهة 
ظروف الحباة. 


توفير الإمكانيات اللازمة والضرورية للتعلم 


المناسب» مع تجنب الإفراط فى تدليل 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


إن التواصل التربوی 
والبیداغوجب مع 
المتعلم(۵), يتطلب وضوح 
الأهداف وتبسیط آسالیب 
واجراءات التعامل البناء 


الولد أو البنت» بشکل يؤدي إلى منح القدر 
ی ی ی 
ا ا 
عكسية” ويحصل إفمال (لتعمعر تا 
داخل المدرسة ام في البيت. 


































الا وا فيل اعفساء اة 
للطفل المتعلم(8)» والتي ينبغي أن تأخذ 3 
الولد (آو البنت) واعبا (آو واعية) بأهمية ما الا ضافة ١ل‏ 
* النظام والتنظيم في الحياة» سواء على ¢ ل 
مستوی النظافة أو التغذية أو انجاز المهام مستقبل آ 5 
آو الترفیه آو النوم» النظام الذی بحاف ظ ۱ ۱ 
على القوة البدنية والنفسية. . 


* ممارسة الفعل الحري الذي ینمی القدرة 
علی التنسیق والاحساس بالتوازن ف المکان والكتابة والرسم وممارسة بعض الألعاب 
والزمان. وتناول الطعام؛ لان الوضع الصحی يحنت 
جسم الطفل الاصابة ببعض التقوسات فى 
* التعاون على إنجاز مهام مشتركة» داخل العمود الفقري» أو ببعض عيوب البصرء أو 
البيت وخارجه؛ التعاون الذي يعتبر من أهم ببعض اضطرابات النمو والتعلم. 
الارتباطات والكنوز الإجتماعية الت تعمق 
پا تا الا تا ll‏ ال ان لايس 
ال ادا ال فحن ال ال المدرسة: 
* تدبير المشاريع (الشؤون) الخاصة 
بالاعتماد على الذات. الفمل حرط ماف لما يكين 
مراجعته من معارف مدرسية مقررةء 
* تدبیر الزمن وعدم تأجیل انجاز عمل الخريطة التي تسهل تنظيم المعرفة داخل 
أو مهمة معينة» وأن نکون فترة النوم الذاكرة البعيدة المدی» في زمن وجبز وبجهد 
ااا ا ناشين حجن E E‏ 
يستفيد الجسم من النوم المنتظم. 
* التمييز بين المعلومات الأولية والمعلومات 
* العناية بنظافة البدن والملابس» مع المركبة والمدمجة» وبين المعلومات 
ال ع انا الملا الم حه الأساسية والمعلومات الاضافيتة, أثناء 
الا رالاس لحه الد TT‏ 
ولطبيعة الطقس والمناخ. 
* اسان العلم واستثقارة ن الحياة اليوفية 
* ارتداء الوزرة» لما لها من أهمية في للانسان. ۰ 
الاحساس الإيجاي بزمن التعلم. 
۴ التواضدل الشرة جد le N‏ 
: سطير ار والادوات اللدية المجتمعية. والاقتضاذية والثقافية. 
عتم [O‏ الست ون el‏ 
تا LIE‏ ٌ * دور المدرسة في نشر ثقافة الوعي الصحي 
والبیی. 
* تنظيم المکان والمحافظة على جماليته 
ونظافته. * وآیضا الوعی اذ مة النشاط البدن 
ای را 
الصحية النفسية والاجتماعية. 









* الجلوس السوي والصحي أثناء القراءة 


دوات 


۱۳/۸ 





۱ التعلم للذهاب إلى المدرسة: 


ویتطلب من المتعلم(ة) الالتزام ما آمکن بالنظام 
التال: 


مراقبة محتویات المحفظة للتأكد من أخذ ما 
يلزم من الأدوات المدرسية اللازمة للدراسة في 


في الصباح: بعد الزوال: 


٠‏ الاستيقاظ من النوم قبل وقت الخروج من البيت 
بساعة على الأقلء لأنه بهذا السلوك يحصل 
التعود على الصبر والتحمل» ويكون الاحساس 
بقيمة الزمن منذ الصغر. 
القيام بتنظيم أغطية النوم» وبما يلزم من 
قضاء الحاجة (الذهاب للمرحاض). وتنظيف 
الجسمء وتحية آفراد الأسرةء وتناول طعام 
الفطورء ثم تنظيف الأسنان بالفرشاة والسنون؛ 
لأنه بهذا السلوك تنمو لدى الطفل قدرة الشعور 
بالمسؤولية إزاء ذاته وإزاء الاخرین منذ الصغرء 
والابتعادعن مظاهر الكسل والاتكالية والسلبية. 
ارتداء الملابسء ومن بينها الوزرة التي لها أهمية 
فى خلق الاستعداد النفسى للتعلم. ٠‏ 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


EE CES 
الخروج من البیت» ثم تنظيف الأسنان بالفرشاة‎ 
والسنون» لما لهذا السلوك من مردودية علی‎ 
الصحة الجسدية» والاستعداد البیولوجی للدراسة‎ 
۱ الموريية.‎ 

آخذ زمن للراحة الذهنية» أو القيام بمراجعات 
خفيفة لما ينبغي مراجعته من معلومات مدونة 
في ورقة أو فى مذكرة أو فى دفتر أو في كتاب. 
قضاء الحاجة فى المرحاض, وارتداء الملابس ومن 
بینها الوزرة. ۱ 
تا ا كا 
N O‏ 
عب )سك الال ۱ 


تربيه وتعليم 


۲ التعلم بعد الرجوع من المدرسة: 
ویتطلب من المتعلم(ة) الالام ما آمکن بالنظام 
التال: 
فى الزوال: 
٠‏ - تنظیف الجسمء والخلود للراحة فترة من الزمن. 
- مراجعة استعمال الزمن ووضع الأدوات المدرسية 
اللازمة للدراسة في فترة بعد الزوال في المحفظة. 
- الانخراط في إنجاز بعض المهام الأسرية قبل 
EERE‏ 


ق المساء: 
القیام بمایلزم من غسل للیدین واستبدال 
للملابس/ وقضاء للحاجة في المرحاض» وتنظیف 
للجسمء وتناول لطعام العشاءء ثم غسل 
الاستان بالفرشاة والسنون. 
تدببر الزمن اللازم للراحة الذهنية والجسدية»ء 
بما هو متوفر من وسائل الترفیه والتسلية» مع 


۳ التعلم خلال العطل المدرسیة: 


بمکن للمتعلم(ة) خلال العطل المدرسية الالتزام 
بالنظام التالي» وبأسلوب پلائم ظروف الأسرة وإمكانياتها 
واهتماماتها: 


وضع برنامج ثابت للنوم يضمن ۷ ساعات من 
النوم ليلاء ويكون مناسبا للأشغال والاهتمامات 
را یه وا 

تخصيص زمن للتعاون مع آفراد الأسرة للقبام 
بالاعمال التي تخص التدببر اليومي لشوونها. 
تخصيص زمن للترفبه والتسلية داخل البیت أو 
خارجه. 

ممارسة الرياضة ولو بالقیام على الأقل بحرکات 
الحضور إلى الأنشطة الرياضية والثقافية التي یمکن 
أن تنظم في داخل محيط المنزل» والتواصل مع 
الآقران. 


الانخراط في ٍنجاز بعض المهام الأسرية. 
القيام بمراجعة الدروس بالاعتماد على خريطة 
مفاهیمیة» وانجاز البحوث والواجبات المدرسیة 
الخاصة بالدراسة في البوم الدراسی الموالی» مع 
الحرص على اللجوء إلى الراحة الذهنية والبدنية 
مدق دقائق بعد قضاء ۶0 دقبقة على الأكثر 
من بذل هذا المجه ود ويكون ذلك بالنه وض 
2300000000 
010000000 
المب‌ذول فى التعلم. 

مراجعة استعمال الزمن ووضع الادوات المدرسية 
اله ل را ار ار 
لاال ا اة 

قضاء الحاجة في المرحاض, والنوم مبكرا في وقت 
عار حير EET HITE‏ 
CSIC E O‏ 
N CN OO‏ 





القيام بالسير والجولان والنزهات البعيدة واستطلاع الطبيعة» بمصاحبة آفراد الأسرة. 
الاهتمام بكل ما من شأنه أن بساعد على استعادة القوى البدنية والذهنية» وتجديد النشاط للدرس والتحصيل 


المعرق. 


القیام بالقراءة التي توقظ وعیه()» وتوجه سلوکه(ا) الاجتماعي» وتعمق إدراكه(!) لمکامن الحياة الحقيقية 
والأصيلة داخل ه(۱)» وتسهل تواصل ه() وتفاعله مع الاخرین» وتنمي تفكيره(ا) النقدي ومیل ه(ا) لاکتساب 
المعرفة» وتوفر له(۱) إمكانيات ذاتبة للابداع والخیال وربط النتائج بالأسباب المباشرة وغير المباشرة لحدوث 
هذه النتاتج» وتحرر فکره(۱) من الأوهام والمعتقدات الخاطثة. 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


۱۳۹ 


تربية وتعليم 


۳. بعض معيقات التعلم الناجح لدى الطفل 
المتعلم(۵): يحب العمل بخريطة 
إن التأمل في أسباب التعثر الدراسي» يقودنا إلى معاهيمية لما ینبعی 
التذكير ببعض معيقات التعلم الناجح» والتي يمكننا مراجعته من معارف 
أن نوجزها فيما يلي: مدرسیه مفررق, الخريطه 


النقص ي التکوین الجسمي للمتعلم(ة): 
والذي يكون ناجما عن عدم نضج بعض 
اعضاء الجسم اللازمة للقيام بنشاط معين- 
يقترح على المتعلم(ة)- مما يسبب (۵(ا) 
الشعور بالنقصء والميل إلى الاعتماد على 
الغير بنوع من الاتكالية السلبية والنزوع إلى 
الحقد والعدوانية. 


النقص العقلى عند الطفل المتعلم(ة): والذي 
قد ينجم عن تصلب الشرايين الدماغية أوعن 
عوامل وراثیه والتهابية وغذائيةء يكون لها 
تأذبر على قشرة الدماغ» ومن علامات النقص 
العقلي النسيان وفقدان الحکمة والبصيرة. 


الاجهاد العصي عند الطفل المتعلم (ة): 
وتتجلی آعراضه في ضعف القدرة على التفکیر 
عن الاستقرار والبقاء في مکان واحد فترة 
زمنية معینه» حتى ولو كان الجو الذي يسود 
المكان هادئا بهيجا. وتبداً نوبة الانهيار 
العصي بفقدان الثقة بالنفس والصداع 
المستمر أو المتكرر ق الرأس. 


ويعد النوم القليل أو المضطرب أو غير 
المنتظم» وسوء التغذية وتوقيتهاء من أقوى 
العوامل الكامنة وراء الاضطرابات العصبية 
00 


اضطراب شخصية الطفل المتعلم(ة): وتكون 
بسبب الحرمان من الرعاية الصحیة. او عدم 
الاهتمامء أو الإفراط ف التسامح» وتظهر 
على الشخصية المضطربة بوادر الاتكالية 
السلبة» وعدم الرغية ف الاستقلالیة» والقيام 
بأفعال وتصرفات للفت الانتباه (كالصراخ 
والضحك والتخریب...)» أو الجنوح إلى سلوك 


التى هل تقل 
المعرفة داخل الذاكرة 
البعيدة المدى 


مضامين اجتماعية (خيرات» عادات» تقالید 
تجارب» قيم» ...)» وال أخرى نفسية (تقديرء 
تعاطف. تعاونء تقويم...)ء وال ما هو 
آكاديمي(مفاهبم» طراشق» قوانين...). 


عدم الاستجابة لبعض حاجات ورغبات 
ودوافع واهتمامات الطفل المتعلم(ق): هذا 
الاهمال الذي قد يحدث انحرافا أو بطتا 
في تعلم المتعلم(ة) يسير في اتجاه تشكيل 
شخصية تتصف بعدم الرغبة في القراءة 
ومواجهة المشكلات والانخراط فى مهام الحياة 
العامة. ۱ 


العقاب: والذي یخلق عند الطفل المتعلم(ة) 
الانهزامية الذاتية الت لا تتغير ال الأفضل 
إلا إذا أحس المنهزم (أو المنهزمة) بالأمن 
وشعر(ت) بأن لدیه(۱) القدرة على التغيير. 


عدم انتظامية البناء المفاهيمى/التعلمى 
عند الطفل المتعلم(ة): بسبب ظروف 
طارئه تؤدي إلى التغيب عن 
الدراسة. 


عدم الاهتمام بالتعلم الناجح: والذي قد 
يكون من قبل الطفل المتعلم(ة) أو الأسرة 
أو المدرسة أو المجتمع. 


قلة الإمكانيات اللازمة للتعلم الناجح أو سوء 
تدبيرها إن وجدت ف البيت أو في المدرسة. 


يتميز بالمقاومة والعدوان والعناد (كالإهمال وللتخفيف من حدة هذه المعيقات أو غيرهاء يجب 
والرفض...). وتحتاج الشخصية المتفاعلة إلى على المعنيين بتربية ونکوین الناشئة بضرورة: 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 


تربيه ونعلی) 


الاهتمام بالصحة الجسمية والنفسية 
والعقلية للطفل المتعلم (). 


الانصات للمتعلم(ة) من أجل التعلم من 
منطقه(۱) واندفاع۱(4) الطبیعی لمعرفة ما 
يحيط به() بحماس ومثابرة» ولتعلیمه(ا) ما 
يفيده(!) فی تكوين شخصیته(۱). 


منح المتعلم(8) التقدیر اللازم لتحفيزه(ا) 
على التعلم بالاعتماد على الذات وتنمية 
الثقة بالنفس. 


الوعي بأن لكل متعلم(8) مواصفات 
وخصائص محددة لشخصیته(۱). ینبغی 
الانتباه إليهاء ومن بين الخصاتص الأساسية 
والحيوية والمرتبطة بالحاجة إلى التواصل 
مع الآخرين: التعبير عما يعتمل في نفسه(ا) 
ويجول في خاطره(!). ومن بين مواصفاته(ا): 
أن له(۱) أفكاراً ومعتقدات يمكن أن تجعله(|) 


المساهمة الجماعية فى تقويم سلوك 
الطفل المتعلم(ة) وتعدیله» انطلاقا من 
ملاحظة التصرفات غير المقبولة تربويا. 





- خريطة مكونات الشخصية: 





يجب تدبیر الزمن اللازم 
للراحل الذهنین والجسديل, 


بما هو متومر من وساتل 


الترفیه والتسليه 


جعل المدرسه مفعمة بالحاة. متفاعله 


السليء ویطمح إلى تنمية روح التعاون 
وال ۳ ارك 


والعمل الجماعي والاستفادة من خبرات 
الساكنة وافادتها عن طريق تفعيل شراكات 
مع فعاليات المجتمع المحلى. 


جعل التقويم التربوي والدعم التربوي في 
خدمة التعلم الناجح. 


اعتبار الانجاز الشخصی من قبل الطفل 
المتعلم(ة) هو الدلیل والمعیار على وجود 
کفاي ة مستهدفة من التعلم الناجح. 


۱۱ 





عامة 


ددات 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


تربيه وتعليم 






- الانتباه: فعل سلوي» يؤدي إلى إدخال الإشارات 
والمثيرات والأشياء والأحداث والحقائق والمعارف في 
ذات الشخص المنتبه»ء ویتآثر بعوامل عديدة: من 


الجاذيية المتبادلة بين الأشخاص» مثل 
الدفء(ق المشاعر) والرعاية والتقبل. 
استقلالية الملاحظ(ة) ومستوى کفاءته(۱). 
العمر والجنس والخبرات التعليمية المكتسبة 
الاجتماعية السابقة. 

الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والبيئية. 


- الاحتفاظ: عملية ذهنيتة» تقوم على 
تحويل المعلومات البصرية إلى رموز تسمح 
بجعل العديد من المعلومات أكثر قابلية للخزن 


- الاعادة: عملیات ظاهرق( و خفية)ء» تخدم 
تقوية وتثبیت الاکتساب الذي يختص به الانتباه 
والاحتفاظ. 


! سه 





البدنيه 0 وتجديد 
النشاط للدرس والتحصيل 
المعرفي 

۳ 





- الخريطة المفاهيمية: هي شجرة منطقية» تبرز 
الصلات والارتباطات بين المفاهیم بنوع من التسلسل 
والایجاز» وتحدد الخطوات المنهجية الق يمكن اتباعها 
ف الاطلاع على المعارف واکتسابها والعمل بها. 


- الاغتسواب: حالة ذهنية پشعر فیها الانسان 
بالانفصال عن ذاته() أو مجتمعه(۱)» فتؤدي به(۱) إلى 
اليأس والعزلة والخوف والاکتقاب والقلق. 


- السلطوية: ظاهرة أخلاقية سلبية» لکونها تعمل 
على تعطيل طاقات النمو لدی الفرد» ومن صورها: 
الشدة, والعقاب البدن» والقاء الأوامرء والتهدید» 
والتوبیخ» والاحراجء والتعنيفء والتمیبز» والحرمان 
من الحقوق» والفرض بالقوة, ومصادرق الحرک4» 
وعدم مراعاة إنسانية الإنسان...ومن سلبياتها فرض 
الخضوعء وزرع الخوف» وإكساب الشعور بالضعف»ء 
وعدم الثقة في النفسء والانطواء وتنمية النزعة 
الفردية السلبية»ء والأنانية. 


- الحب: إحساس يؤدي إلى التقدير والاحترام 
الفتادلين: 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


تربيك وتعليم 


- الخوف: يعي توفع الألمء ویودي إلى عدم 
الاحترام. 


“لدان بناء اجتماعی» لا يكتسب إلا من خلال 
العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع, 
وعن طريق التربية التي تهدف إلى صنع شخصية 
الإنسان بشكل شامل ومتكامل ومتوازن. 


- التنظيم الذاق: هو تعليم الشخص لذاته(۱) 


- التمثيل الرم‌زي: عملية معرفية تقوم على 
الاستدلال» وتتوقف قيمتها فى سلوك الانسان 
على المطابقة بين النظام الرمزي (الذي يتضمن 
النظم اللغوية والصور الذهنية والرموز الموسيقية 
والعددیة...)» والأحداث الخارجية الق تشير إليها. 


- غايات تربية مجتمع المعرفة: تعلم لتعرف 
وتعلم لتکون» وتعلم لتشارك الاخرین. 


- طريقة العصف الذهني: طريقة تربوية/تعلمية/ 
تعلیمیة» تخلق جوا مريحا للمتعلم(8)» تزول فيه 
الخشية» ويختفي فيه الخجلء وتنطلق فيه الألسنء 
وتتحرر العقول» ويقوي الابداع» وتتمثل خطواتهاء 


أن تکوین فریق من المتعلمین أو المتعلماتء 
یتفق على رتيس(ة) له. 

ب. تنظیم جلسات عناصر الفریق» بشکل بسهل 
التواصل والتحاور والتعاون. 

ج. تحدید وضعية /مشکلة من قبل الستاذ(ة)» 
ومطالبة الفریق بحلها. 

د. سهر رئیس(او رتیسه الفریق على تنظیم 
العمل» بكيفية تسمح لكل متعلم(ة) باقتراح حل 
للوضعیه/المشکلة» مع تجنب إعادة طرح الأفكار 
الق وردت ق حل سابق» وهكذا يكون الاشتغال ي 
جو هادئ يسود فيه الانفتاح والتسامح والحرية» إلى 
أن ينتهي كل أعضاء الفريق(بما فيهم الرئيس(ة)) من 
تقديم مالديهم من حلول. 

ه) مناقشة الفريق لكل الأفكار الق قدمت من 
قيل: أعضانه والاقاق عل الجل ار مه عرضية 
للمناقشة الجماعية بإشراف الأستاذ(ة). 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


تعض المراجحه: 


CCN OT 
الاجتماعية للطفل/المعرفة للجميع ع/‎ 


منتسورات: مسین ۱۹۹۸ 


د.خلیل میخائیل معوض/ علم النفس 
الاجتماعی/ دار النشر المغربية ۱۹۸۲ 


مشیل توماسللو/الثْقافة والمعرفة البشریة / 
عالم المعرفة ع ۳۲۸/ يونيو ۲۰۰۱ 


فيرجينيا هبلد/آخلاق العنابة/عالم المعرفة 
ع01/أكتوبر ۲۰۰۸ 


د. آحمد زاید/سبکولوجية العلاقات بين 
الجماعات/عالم المعرفع۳۲1/ آبریل ۲۰۰۲ 


د. يزيد عیسی السورطي/السلطویه في التربية 
العربية / عالم المعرفة ع ۳۱۲ آبریل۲۰۰۹ 


الدکتور عبد الحسین بير م/فى صحة الطفل/ 
الموسوعة الصغيرة ع۱۳/منشورات دارالجاحظ 
للن‌شر ۱۹۸۰ 


م. بتودینیکین/ صحة الاأطفال/ دارم‌بر 
للطباعة والنشر/ موسکو ۱۹۷۲ 


محمد حمدی/ المداخل التربوبه للتعلیم 
بالكفايات/ إفريقيا الشرق ۰۷ 


۱۲ 


1٤٤‏ کنب 
مراجعات 
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۹ 0 
لاف‎ 
DIFAF LISHING 


" شهلاالعُجيلي 





نادر رزق 
کاتب وباحث آردننی 


ی من قبيل المصادفة أن تختار 
0 مس 


الروائية والناقدة السورية د. 
شهلا العجیلی عام ۱۹۶۷ فاتحة 
۳ استدعاءاتها الزمنية التى ستتقن 
مداوراتها براعة عبر ۳۶۲ صفحة ف روابتها الأخيرة 
«سماء قرسة من ستنا», الصادرة عن منشورات 





ضفاف» ومنشورات الاختلاف» ومنشورات مجازء؛ 
ففی ذلك العام شهدت سورية انتخاباتها التشريعبة 
الأولى بعد جلاء الاحتلال الفرنسی؛ بداية آمال كبيرة 
بوطن جدید.. الحکومة استحدثت دار الاذاعةء 
وافتتحت معهد الموسیقی التابع لهاء واستقدمت من 
حلب الشیخ عمر البطش, لیدرس ن المعهد فن 
الموشحات. والسيدة «شهيرة الحفار» والدة «ناصر 
العامری» لم تكن آنذاك قد جاوزت الخامسة» وهی 
تصدح بایقاع الطفولة بعد أن تسترق السمع لغناء 
صدیق والدها. 


فجأة شتت العجيلى حلم «ليالىي الأنس» تلك 
في انعطافة زمكانية صادمة بمونولوج داخلي ل»جمان 
بدران» راوية الحكاية بعد ختم جواز سفرها قي مطار 
إسطنبول قادمة من تونس «نحن السوريون ربما لنا 
حكايتنا المختلفة.. فبمجرد مرورنا من الكوة التخبرة لأي 
موظف جوازات» تكون قد استلمنا صك ولادة جديدةء 


/ اسب بت ۳ 
.سماء 


مه ی 





يعلن آننا لسنا مطلوبين لأية جهة أمنية وطنبة أو 
دولية.. بسبب تشابه الأسماء على آقل تقدير». 


على مدى ۱۰ فصول (ليالي الانس» محطة بغداد 
النوتوراي» قصر البنات» سليل کرملهایم» ممرات 
ضيقة» أحلام البرتقال» رولیت روسی» ملح القراصنة, 
فارس قلعة يوركشايرء كاميكازي) تنساب بهذه الروح 
أحداث هذه التغريبة السورية/ العربية التي استعارت 
لها الكاتتة احدافا من حياتها ومن الواقع الذي عايشته 
أو عرفته في حلب والرقة, لتتقاطع معظم خيوطها عبر 
عشرات الشخصات ي عمان ورا بكاليفورنيا وبرلین» 
وبلغراد» ومومباساء وهانوي» وبغداد» ودمشق, واللذ» 
وحيفاء ویافاء والیمن واٍیطالیا وعمان» وکابول. 


و رحلة العودة ال عار تبداً قصة الحب بین 
«ناصر» المطلق الخمسینی فلسطینی الأصل القادم 
من أمريكا لبحضر جنازة آمه الحلبية و»جمان» دکتورة 
الأنثروبولوجيا الثقافي ة السورية المقيمة في الأردن التي 
تعمل ن واس «تضامن» المولندنة: اكتشفت أنه 
یجمع بینهما تاریخ «مکان» مشترك منذ طفولتها 
عندما كان هو في حلب مع آمه» والآن یشترکان في هذا 
«اللجوء». الا آنه كان يمحل لها بطريقة ما موحلة 
لا تريد بلوغها أو تفکر آنها ستبلغها؛ «آنا ذاهب إلى 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 
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«سماء قریبه 












فلسطین» وطنی» لکن النتيجة آنی عدلت عن الأمرء 
ويمدو أن اعتيادي عدا ألا أكون هناك» جعل من رعبي 
في الذهاب غير كافية.. ربما هي المرة الأولى التي أصرح 
فيها بأن مدينتي هي المكان الذي أعيش فيه بکرامة» 
وآنال امانا قير مشروطء وأحصل علی آحسن تعیم.. 
بالنسبة إل ومنذ زمن طویل هذا هو الوطن». لتجیبه 

ببساطة في خضم نقاش لم تكن تحب أن تدخل فيه 
عندما سألها آنت مع من إذن؟ «أنا مع بيتنا طبعا». 
الا أنها ظلت تحاول «الهروب» من مواجهة < حقيقة 
مأساة بلدها التي لا تفتأ تلاحقها حیثما حلت» متمنية 

لو ظل ذلك الواقع بعيداً «حینما كنا صغاراً کان وا 
يقولون إن ثمة حربا في البلاد البعيدة, وموتاً وتنكيلاً 
وتهجيراً ومرضاً وتدميراً وفقراً وذلده وكنت أعتقد تماماً 
أن تلك البلاد البعيدة ستبقى بعيدة, ولم يخطر لي في 
يوم أنها ستكون بلادي». 


حضور المكان يظل طاغياً في كل تضاعيف الرواية 
تدعا من عنوانها نفسه وا ب»جمان» التي بدا أن 
حملها لاسم قرية صغيرة في أقصى شمال سورية 
الغري يتجاوز حدود الصدفة ورغ م إقامتها وارتيادها 
أماكن راقية في موطنها الجديد إلا أن حاجز الغربة 
المدفوع بالحنين إلى وطنها لا يفارقها «مازالت علاقتي 
بالأمكنة هنا محدودة ومرتبکة» كان لي في حلب مكاني 


البلاد البعيدة 
الآن هنا 


الخاص.. لا مطاعم الريتز ولا مقاهي الشانزليزيه.. 
تساوي الجلسة علی تیراس وتیل دو قلب 
مدینه حلب». 


وعبر تقاطع حكايات شخصيات عديدة وغالباً 
متنافرة تحاول «سماء قريبة من بيتنا» أن تنسج لوحة 
ما جرى وكيف جرى ولماذا جرى؟ وهی شخصيات 
طغت عليها البرجوازية» .. كان صاحبة «سجاد عجمي» 
ترید ان تقول إنهم طوق النجاة ومكمن الغرق في 
الوقت نفسه.. 


في هذا السياق نتعرف على سامي» حب جمان 
الأول الذي لم یکتمل د«لانه كان طیبا ولىقاً وقابلة 
للتنبؤ.. لا يقرأ وبلا هواية».. وطارق صديقه 
الحميم الذي طالما أوقعه منذ زمالة المدرسة فى 
المشاكل سبيت فرؤدقة الزاكدة مهة» درس مثله 
الهندسة وبعد التخرج من الجامعة عملا معاً في 
المحطة الحرارية» وكانت لهما فرصة متكافتة لرتاسة 
أحد الأقسام. مع بدء الاضطرابات فى سورية وشى 
طارق ب»#صددق الطفولة»:شان تأجيله خدمة العلهر 
ليتسبب بالتحاقه بالجيش النظامي رغماً عنهء كان 
طارق عضواً عامل لامعا في الفرقة الحزبية لكليته 
عندما کان طالباء وکان بطمح آن يصبح اس فرع 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 
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الروح آحداث هذه التغريبة 


السورية/ العربية التي استعارت 
لها الكاتبة أحداثاً من حياتها 


ومن الوافع الذى عايشته أو 
عرفته فن حلب والرقة 


الحزب ف محافظته. مع تصاعد الأحداث صار يظهر 
على الا ات تاطقا یه ام الى الثورة 
یندد بديكتاتورية النظامء ويبشر بانتصار التغيير 
الجديد بعد أن ظهرت عليه علامات الثراء» سامي 
قتل في مواجهة مسلحة مع الجيش الحرء اكتشفت 
جمان بعد ان هجرته انه كان حبا حقيقيا وامنا بعيدا 
عن أي ادعاءات مقلقة! 


تكاد جعبة حقيبة حكايات تراجيديا الوطن لا 
تنتهي» تنكأ بها شهلا الجروح بلا تحفظء مع جذور 
تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر حتى الوقت 
الحاضرء مروراً بالثمانينيات وإرهاصات أحداث حماة 
وأزمة السلطة مع الاخوان» ثم صعود نجم «الارهاب» 
في نشرات الأخبار. العبث والانتهازية والجهل كانت 
الثيمة الأبرز؛ كما فى قصة الجارة رتيفة الذي انتهی 
ولدها الأصغر «فاتح» حامل درجة الدكتوراه فى 
الكيمياء بالتورط بمذبحة الضباط العلويين عام 
۰ أما ولدها الآخر بشارء فكان مسوولاً كبيراً عن 
ترخيص المطاعم فى حلبء لذلك كانت أمه غالبا 
لا تطبخ إذ تأتيها الوجبات إلى البيت مجاناً! «ماتت 
نانا آم بشارء ولا نعرف هي مع من أو ضد منء مع 
فاتح أم مع بشار؟ كانت تبي بسبب الاثنين» وتدعو 
للاثنين» وتطلب لهما السداد والتوفیق والنصر على 
الأعداء»! 


على الرغم من هذا الواقع المرء تفتح العجيلي 
طاقة أمل بشخصيات نقية لم تنجح ضغوط الترغيب 
والترهيب في تلويثهاء لتغدو رمزا للتشبث بالوطن؛ كما 
في شخصية والد جمان المهندس سهيل بدران خريج 
الولایات المتحدة زمیل ذاعية الحقوق المدنية مارتن 
لوثر کنخ الذي طالما سحره بخطاباته» الذي فجع 
بوالده الاقطاعي الذي قضی بأزمة قلبية إثر قرارات 


2 


التأميم عام 191. ورغم إغراءات آعماله الناجحة ف 
الخارج لم يستطع أن يفارق «بيته» مؤثراً البقاء مع 
ابنتيه جود وسلمی» حتى عندما بلغت الحداث ذروتها 
ق مسقط رأسه الرقة بعد استيلاء «داعش» عليها 
وعرضه ف ار 


يتكرر الهاجس الخفي بعدم مواجهة الواقع 
المر الذي تعيشه سورية لدى جمان من خلال قصة 
زيارتها مرغمه - بسبب طبيعة عملها - لمخيم الزعتري 
للاجئین السوريين شمال الاردن» وان تكون اللاجئة 
التي التقتها «مصادفة» من بين كل اللاجئين «مصرية» 
ساقتها الآقدار للزواج من سوری» وهي من حملت 
لها تنك النبودة المشؤومة «نتصايين: دمض خط 
وإن نجوت منه فستعيشين طویلا».. 


لم تمض سوى أيام حتى اكتشفت جمان 
إصابتها بالسرطان في صدرها.. لتبداً رحلة مضنية من 
العلاج برعت الكاتبة في الولوج لأدق تفاصيلها وتحولات 
نفس المريض ف نظرته لذاته وللآخرين مع هذه 
لا ثقافية ولا مادية ولا جندرية» وأنا أحسد الجميع على 
صحتهم»ء ثم أتراجع فأغبطهم».. 


أدخلها المرض عالما آخر لم نكن تعي وجوده, 
رغم ثقافتها الواسعةء اكتشفت قسوة الأصحاء 
و»بعض» المرضى الذين بدت حكايات بعضهم 
كاريكاتورية بانسه» وهم يواسونها بعد شفائهم «كان 
ذلك منذ خمس سنوات.. نسيت الموضوع كله.. اللّه 
كريم» سيشفيك مثلما شفاني» وستصير الحياة آفضل» 
بعد شفاني تروجت بامرأة جديدة وأنجبت أولاداً 


آخرین!». 
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كنتب ۱۷ 
مراجعات 
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بالوط 


لقد فجعت أن المصابين بالمرض ليسوا سواءء 
وتجارب الاخرین بالشفاء قد لا تتكرر؛ لكل منهم 
حالة خاصة لا يقاس عليهاء الا أن المشترك بينها 
واحد «السرطان بطاقة إنذار أخيرة يرفعها الجسد في 
وجه صاحبه» قبل ذلك نبهك مرات وبطرق ألطف 
فانشغلت عنه» وتركته تحت سيطرة إهمالك وقسوتك» 
فتمرد»» ولا تخفى المعاني التي وارتها العجيلي ببراعة 
عا ف هدو الا هات لفاساة الؤافسحة الور حل 
والعربية عموما. 


على الرغم من فسوة «الواقعية» ومواربة 
«الرمزية» التي تطغی على أحداث الرواية» إلا أن ثمة 
حضوراً رومانسياً شفيفاً بقي مهيمناً في علاقة ناصر مع 
جمان الذي اختار عن سابق تصميم ألا يفارقها لحظة 
في مصابها «كأنهما في زمن الكوليرا»» كان الرجل ببساطة 
الذي يشبه أحبتها جميعاً «في العقل خريطة للحبء 
تب دا بتجميع صور من تحب منذ ولادتناء ونستمر 
في فرزها عبر تاریخنا الشخصي, وق لحظة ما یکتمل 
(الکولاج) ویظهر الحبیب». 


فصول «الملهاة السوداء» من الحكاية 
تبلغ ذروتها مع آهل جمان في الرقة؛ «داعش» 
تستول على المستشفی العائد لأولاد عمها يوسف 
«فما نجا من تأميم الاشتراكية أخذه الاسلام 
الجدید». وآختها سلمی التي عاشت ذات حبها 
الأول «واقعبة سحرية» انتتهت وراء النحارء كان 
مصير زوجها الذي لم يتمكن من تقبل الواقع 
الجديد تحت حكم «الدولة الإسلامية» جثة 
هامدة ضمن مهاجرين غرق على سواحل إيطالياء 
آما جود الصغری والأكثر جمالاً ودلالاء فقد 
«آغرمت» بعد وضعها الحجاب بجهادي آفغانی 
0 ا 


علن الرغم من هذا الواقة 
المر تعتة العجيلن طاقة أمل 
بشخصيات نفیل لم تنجم 
صعوط الترغيب والترهيب فى 
تلويثها لتعدو رمزا للتشبث 


تسدل الستارة فى النهابة» بعد أن تفقد جمان 
بحاوقة الطاكرة الماليوفة اله صد ةة سا 
«هانوي» الناجية من السرطان الذي تحدّته بالرقص 
وحب الحياة» فب دا لها کل شيء ممکناء بل قدراً 
میا بطريقة ما «الألم والموت والشفاء.. السماء 
ها وس ره جيم ولا تحتاج إلى سلالم أو 
حبال». ورغم هذا الأمل الا أنه يظل تفاولا ح 
کمایشی به اسقاط «آل» التعريف عن «السماء» في 
عن وان الروابة. 


التصدي للقضية السورية «الآن» عبر عمل أدبي 
مخاطرة كبيرة لأي روا بلا شك؛ خاصة آنها ستکون 
محکومة بتلك النظرة المانوبة الحادة: «مع» أم 
«ضد»؟» ولکن پسجل لشهلا العجيلي براعة الافلات 
من فخ الوقوع في هذا النوع من «المحاکمات».. 
بانحبازها ال المعالجة المحايدة دون آحکام مسبقة 
أو حلول وعظية» كما یحسب لها افلاتها من سطوة 
اللغة الشعرية الق یقع كثير من الروائیین العرب 
آسری لهاء وذلك من خلال أسلوب سلس یتک على 
الغنى السردي المطعم بشخصيات وأحداث واقعية 
أضفت جمالية ووثوقية على الرواية» فضلاً عن «حس 
الفكاهة» واللغة الوصفية الساحرة التى تعد من 
أجمل معالم هذا العملء فتمكنت عبر ذلك كله من 
الإمساك بيد القارئ إلى النهاية. 


يذكر أن شهلا العجيلي صدر لها روايتان آخریان 
(عين الهل) الفائزة بجائزة الدولة الأردّة فى الآداب 
9 و(سجاد عجمی) ۲۰۱۲» ولها مجموعة قصصية 
(المثربيّة)» إضافة إلى كتابين فى النقد (مرآة الغريبة)ء 
و(الخصوصية الثقافية في الرواية العرسة)» وعدد من 
الأبحاث المحكمة»ء وهي لتا أستاذة الأدب العرن 
الحديث بالجامعة الأمريكية ی الاردن. 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 


اصدارات 


إصدارالت 
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يمكن للقارئ أن يتعرف على تفاصيل 
اوق عن کل هذه الاصدارات وغبرهامن 
اصدارات المؤسسة» بالاضافه إلى التعرف 
على مراكز البيع والمكتبات الي تبیع 
جمیع اصدارات المؤسسة عبر ربوع 


الوطن العريي عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 


الخاص بالکتب على الرابط الرسمی التال: 
۰ 0( 





اصدارات 


محمد عزیز الحبای وتأسيس الفلسفة الشخصانية 
الواقعية 





© © © © © © © 


محمد عزيز الحبابي 





سس در حديثا عن «دار مؤمنون بلا 
حدود للنشر والتوزيع» بلبنان» 
كتاب جديد للباحث المغربي 
يوسف بن عدي تحت عنوان «محمد عزيز الحبابي 
وتأسيس الفلسفة الشخصانية الواقعیة»» يتناول 
بالدرس والتحليل فكر وطروحات المفكر المغرن 
الراحل محمد عزيز الحبای» موّسس مذهب 
الشخصانية الاسلامية الذي يعود له الفضل فى 
استتناف الفعل الفلسفی بالمغرب. ۱ 





ركز محمد عزیز الحبای ف مولفاته الفلسفیة 
على محور الاتحاد الفکري الانسان للعالمین العری 
والاسلامي من جهة» والغري من جهة آخری» 
كماالف ي الشعر والخسال وتداول فضاب ا كثيرة 
في الفلسفة والأدب» وساهم بشكل كبير في تأسيس 
اتحاد الكتاب العرب بالمغرب العربي و»مجلة 
اه رجفت نكن اعمال ال اكثر هن ل 
خاصة مؤلفه «الشخصانبة الإسلامية»ء الصادر سنة 
۶ باللغة الفرنسية بعنوان Le Personnalisme»‏ 
manاMusu»»‏ وكتابه «عالم الغد: تحديات العالم 
الثالثت». 


وفي تقدیمه لهذا الكتاب» یقول الباحث المغرن 
انه «في ظل الشورات العربيةء انتعش التفكير في 
الفلسفة الغدوية الجديدة؛ إذ إن استعادة الانسان 
العري والمسلم کرامته وهويته تستلزم منه التفكيرء 
نضا عالهر اله عالها دعفراطتا غالبا ولا 
بالتف اوّلء والسعادة» والعدل» والحريتة. لهذا 
استطاعت الشخصانية الواقعية والغدوية لمحمد 


دوا 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۲ 





عزیز الحبای أن تتبعث من الرماد في الفکر العریی 
المعاصر». 


ويشير بن عدي إلى أن الكتابة لدی الفیلسوف 
والمفكر المغري الراحل محمد عزيز الحبابي» توزعت 
بين الإنتاج الفلسفيء والتأليف الروائي والقصصي 
والشعري, وکان حضوره» مفكراً وأدیباء في المشاريع 
الفكرية العربية المعاصرة حضون بارزاء وهو صاحب 
الفضل في استتناف الفعل الفلسفي» من خلال نقده 
جميع آشکال التقلید» والجمود» ومناهضته کل أنواع 
الاستلاب والتضلیل. 


رآی الحباي ان الانسان هو الشخص الذي 
یمتلك القدرة على التفاعل مع الآخرين» والتشخصن 
معهم؛ بل والاندماج؛ إذ لا وجود ل «الأنا» في فکر 
الحبایء الا وهی فى دائرة ال «نحن» والجماعة 
والمجتمع. وقد كانت الشخصانية الواقعية تتطلق 
من ضرورة استرجاع الکائن شخصبته وکینوشه» 
من خلال تفاعلاته مع الآخرین والعالم. وهذه 
المنطلقات هي آساس الفلسفة الغدوية الجديدة؛ 
التي سارع المفکر الراحل الحبای» من خلالهاء إلى 
فتح الأمل بالمستقبل» والتفاول بالغدء بعد المعاناة 
والشقاء جواء الاستعمار الغاشمء والغزو الغادر؛ 
الذي خلّف جملة من الاحباطات» والقلق النفسی» 
والارتباك الفکری. ۱ 


ویوسف بن عدي» باحث مغري في مجال الفکر 
الفلسفی العری» بشغل أستاذا لمادة الفلسفة 
بالتعلیم الثانوی» له مجموعة من المقالات 
والفراسات المت وة صضدر له كات تعنوان سا( 
النص الفلسفی المغری المعاصر»» وکتاب «أسئلة 
التنویر والعقلانية في الفکر العربي المعاصر»» وکتاب 
«قراءات فى التجارب الفكرية العرببة المغاصة: 
رهانات وآفاق». 


إصدارات 


أعلام تجديد الفكر الدينى: الجزء الأول 


4 ١ 
4 ١ المشاريم‎ 


€ تجديد الفكر الإسلامي 
2 مقاربة نقدية 
8 )1( 


أعلام تجدید الفکر الديني 
الجزء الاول 








التجدید؟ آله شروط ومرنکزات؟ ما 
ما رهاناته؟ ما المقاییس الموضوعية التى 

ينبغي اعتمادها في تمييز المجدد في 
الفكر الذميى من غور المضدو؟ عل أى أساس خدة 
أعلام التجديد في الفكر الديني؟ ومتى كانت بدايات 
التجديد ي الفكر الإسلامي؟ وما العلاقة بين مفهوم 
التجدد والمفاهیم المجاورة له أو المتقاطعة معهء 
مثل (التحدیث)» و(النقد) و(المراجعة) و(الاصلاح)؟ 
وما المناهج الموظفة في تجدید الفکر الاسلامی؟ وما 
طبيعة قضايا التجدید؟ 





هذه مجموعة من الاسئلق التي يحاول الجزء 
الأول من هذا الکتاب الجماعي المعنون ب «أعلام 
تجدید الفکر الديني»» الصادر ضمن سلسلة 
«المشاریع البحثبة»» عن «دار مؤمنون بلا حدود 
للنشر والتوزیع» بلبنان» والذي آشرف عليه الباحث 
التون‌سي الدکتور بسام الجمل. 


ویقدم الجن الأول من هذا الکتاب الجماعيء 
مقاربة نقدية لمحاولات التجدید ‏ الفکر الاسلامي 
حبث تم اختیار عدد من مفکري الاسلام؛ الذین 
ساهمواء بدرجات متفاوتة» في تجدید الفکر الايني 
عامة؛ والفکر الاسلامي خاصةء وکان وا من اولك 
الذین سعوا ال تقدیم قراءة جديدة من داخل التراث 
الديني الاسلامي» ودعوا ال مراجعته» ومساءلته بروح 
E‏ ما ها Las‏ 
ومبرراتها. 


لقد حدد الحيز الزمنى للمجددین من بدایات 
القرن العشرین إلى منتصف العقد الثاني من القرن 
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اصدارات 


الحادي والعشرین. آضف إلى ذلك اختیار آعلام 
پنتمون إلى بقاع شتى من العالم العريء والاسلامي» 
ومن غيره؛ ولذلك انتسب هولاء المجددون ال عدد 
من البلدان: مصرء والسودان» والمغرب» وتونسء 
وفلسطین» وسورية. والهند. والعراق» ولبنان 
وایران... الخ. 


يقصد من تألیف هذا الکتاب أن يوفر للباحثین 
الشباب» وللطلبة المهتمین بالفکر الديي» ولعموم 
آهل الفکر والثقافة» مرجعا علميا یعرفه م بأبرز 
اعلام تجدید الفکر الدينيء وآهم مفكري الاسلام 
الحدد. 


ویضم هذا الکتاب كلا من المفکرین المجددین: 
محمود محمد طهء ومحمل آبو القاسم حاج حمل 
ومحمد عابد الجابري ونصر حامد آبو زید» ومحمد 
آرکون» وأصغر علي إنجنير» وحين حنفي» ومحمد 
شحرورء وفهمى جدعانء وعبد المجيد الشرق» 
واحميدة النيفر» وطه عبد الرحمان» ثم وائل حلاق. 
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النسوية الإسلامية 


سلسلة ملفات بحثية | الدين وقضايا المجتمع الراهنة | 13 يونيو 2016 


اللسویہ الاسلاميہ 


إشراف: بسام الجمل تنسیق: الس الطريقي 





در حديثا عن «دار مؤمنون بلا 
حدود للنشر والتوزيع» بلبنان» 
ملف بح جديد ضمن سلسلة 
«الدين وقضايا المجتمع الراهنة»» تحت عنوان 
«النسوية الاسلامیة»» آشرف عليه الباحث التونسی 
الدکتور بسام الجمل» وقام بتنسیقه الباحث 
التونسی آنس الطریقی» وحاولت المساهمات فيه 
تسلیط الضوء علی قضبة النسوية الاسلامية. 





ویضم هذا الملف البحپ» مقالات ویحوفاً 
وترجمات وقراءات في کتب» سعت إلى التعریف بهذا 
الفرع البحني والنضالي المعاصر ‏ العالم العري 
والاسلامی» بابرز اعلامه وفضایاه وشواغله وحدوده 
أولها مقال الكاتبة والناقدة المغربيّة زه ور كرام 
بعنوان «النسای والاشتغال الادی»» الذي تطرح فيه 
مسألة النسويّة ووضعنا العري والاسلامی الژاهن» 
وكيفية ولوجها إلى البحث الأكاديمي» خاضة إلى 
مجال الادب. ۱ 


وق المقال الثان» العنون ب «النسوية الاسلامبة: 
مشاغلها وحدودها»» اختارت الباحثة التونستة وفاء 
الدریسی دراسة هذا الفکر التسوي الاسلامن بوصفه 
فرعاً من التبّار العالمی النسوي الذي ظهر ف القرن 
العشرينء فعرفته ورفعت الخلط بینه وبين ساثر 
تيّارات النسوية. آما الباحثة المصريّة نورهان عبد 
الوهاب» فقد نقدت النسولة الاسلامتة فى مقالها 
المعنون ب «النسوية الاسلامیة: [شکالیات المفهوم 
ومتطلبات الواقع»». ولکن من منظور اعتبارها 
محاولة من الفکر العری للتعرّف على قضایاه من 
خلال الآخر الغرن. 


۳۰ 

















ومن جهتهاء اهتمت الاستاذة التونسيّة زهيئة 
جويرو بالمقارنة بين الدراسات الدينيّة النسوية في 
المجالين المسيحيٌ والإسلاميٌ في الموجة النسوية 
الثانبة, ورصدت ما يفرّق بينهماء واعتمدت في ذلك 
على مرجعين أساسيين في الموضوع. كما قامت 
الباحثة التونسية هاجر المنصوري بتقويم إحدى 
المؤشسات الرائدة في الاهتمام بقضايا النوع في 
تونس والعالم العريٌء وهي موّشسة مركز الدراسات 
والتوثيق والاعلام حول المرأة (١۱۹۹)ء‏ المتفرّع عن 
وزارة المرأة» وذلك لأهميّة دوره في صياغة الخطاب 
حول المرأة وفق منهج علمي يستثمر حقل الدّراسات 
اللسويّة ومقاربتها في النوع الاجتماعي» ويقطع مع 
الخطابات الكلاسيّكيّة في دراستها للمرأة وقضاياها. 


وانطلقت الباحثة التونسية عفاف مطيراوي 
في مساهمتها في هذا الملف البحثيء من مخاوفها 
مما عاد إلى الشطح مجدّداً في تونس» من خطابات 
محافظة حول المرأة كان پتوقع نها طويت منذ زمن 
بعيدء لتواجهها بأصالة الحركة النسويّة في تونس 
مما حملها على العودة إلى جذورها في القرن التاسع 
عشرء صعوداً معه في التاريخ إلى القرن الحادي 
والعشرين. 


وفي قسم الترجمة» تول الباحثان عبد الرژاق 
القلسي» ومحمد فوزي بن عمار» تعريب مقالين من 
اللّغة الفرنسيّة مختضین في دراسة الموضوع. بينما 
قرأت الباحثتان زينب التوجافني» والمغربيّة إكرام 
عدننى كتابين ممثلين لهذا الاختصاص, الأول لزهيّة 
جویرو تحت عنوان «الواد الجدید» والقان لالفة 
يوسفء وعنوانه «نافصات عقل ودین». ۱ 


ما فى قسم الحوارات» فقد حاور الباحث 
التونسي عيسى الجابلي إحدى الممثلات لهذا 
التّاره وهي الباحثة السوسيولوجية المغربيّة أسماء 
بنعدادة. ۱ 


5١1١1 - )۲۷( العدد‎ 


إصدارات 


101 


10۲ 


التراث الأترى العربر 
فقد ۰ 7 من ة 









E ات‎ CEC 


الأمين العام لاتحاد الآثاريين 
العرب» أن التراث الأثري العریی 
فقد في السنوات الثلاث الأخيرة 
أكثر من ۸6 من قیمته» سواء في مصر 
او سوريا او لیبیا او الیمن» وذلك بسبب 
عوامل كثيرة منها التدمبر بالقذائف 
والبرامیل المتفجرة» والانفلات الم 
والسرقات» ودعاوی التطرف. ۱ 





وأشار الکحلاوي» في محاضرة أخيرة 
له بمقر اتحاد الآثاريين العرب (تأسس 


كد الدكتور محمد الکحلاوي. 


لغة الأرقام 





عام ۱۹۹۷ ومقره القاهرة)ء ال أن 
المواقع الأثرية في تدمر وحمص وحلب 
بسوريا حدث لها تدمير كاملء كما 
تعرضت آثار مدينة حلب المسجلة في 
قائمة التراث العالميء لكارثة لم يعد 


ونبه الكحلاوي إلى أن الأمر في 
سوريا «تجاوز حدود الكارشة, فقد 
سقطت الهوية» كما سقطت الأرض 
والإنسان والحجرء بشكل غير مسبوق 
في تاريخ آمتنا»» قائلا: «نحن في اتحاد 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۳۲ 
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الأثاريين العرب نری الكارثة تحيق 
بتراث الأمة الإسلامي والعري في العراق 
وسوريا ومصر وليبيا واليمن ولبنان 
عموماء وق فلسطين والقدس على وجه 
الخصوص». 


وأضاف الكحلاوي أن «التراث 
أصبح يدفع فاتورة باهظة من 
جراء الاحتلال الأجنبيء والاحتراب 
الأهلى» والصراعات السياسية 
والانفلات الأمني ودعاوى التطرف» 
ويؤسفني أن آقول إن هوية أمتنا 








عله 


الخطر والتهديد بالتبديد والنهب 
والذوبان». 


وذكر أن «الكيان الصهيون يتعامل 
مع التراث العري فى القدس الشريف 
بمنهجية» وهو يقوم بالحفريات تحت 
المسجد الأقصىء ويستطيع أن يدمره 
بالكامل. لكن ما يحدث الآن على يد 
العرب أنفسهم من تدمير لتراثهم 
واثارهمء يفوق ما يقوم به الكيان 
الصهیون!». 


لغة الأرقام 





اا ےچ > > کے 

وحذر الكحلاوي من أن «إسرائيل» 
ستقضی تماما على آثار القدس 
العربية» وضرب مثالا بالسور العازلء 
فهو بجانب التعامل معه على أنه 
جدار عنصري» يجب النظر إليه أيضاء 
باعتباره كارثة على الاثار العربية في 
فلسطین» لأنه يعطي لإسرائيل عشرة 
آلاف موقع آثري» ويعطي أصحاب 
الأرض ۳۳۰ موقعا فقط. 


ونبه إلى أن «الکیان الصهيون» 
يستطيع تزوير التاريخ وزرع آثار لم 


العدد (۲۷) - ۲۰۱۹ 


تكن موجودة في المواقع الأثرية التي 
استول عليهاء فتخرج آجیال العرب 
القادمة تبحث عن آثارها فلا تجدها؛ 
لأنه تمت ازالة تاريخ واحلال تاريخ 
اخر محله. واكد ان «إسرائيل» لا يوجد 
لها آثر واحد على أرض العرب» فضلا 
عن أرض فلسطین» وكل المواقع الأثرية 
التي سجلتها إنما سجلتها وهي دولة 
احتلال؛ أي بالتزويرء لكنها بعد حرب 
۷ تقوم بسياسة «الآثار التوراتية»؛ 
أي البحث عن أي شىء ذكرته التوراة! 


وطالب الكحلاوي بإطلاق حملة 
التاريخ والآثار والجغرافيا لكشف 
النقاب عن صهينة القدس, والمخاطر 
المحدقة بهاء والمخطط الدول لتغیبر 
ملامح هذه المدينة العربية المقدسة. 


اللالکسو تدين تدمیر الحضارة 
الإنسانية 


أعربت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم «الألكسو» عن 
بالغ قلقها إزاء تزايد الانتهاكات 
وعمليات التخريب المتعمدة» وتواصل 
الاعتداءات الصارخة على التراث الأثري 
والتاريخي في المنطقة العربية. 


وأدانت المنظمة» الق تتخذ من 
تونس مقرا دائما لها في بیان لهاء 
بشدة «الجرائم البشعة المرتکبة بحق 
الحضارة الانسانبة من قبل عصابات 
إجرامية خارجة عن القانونء تهدف إلى 
عزل الشعوب عن تاریخها وتهدید قیمها 
ومكتسياتها» كما ابسشكرت ال 
الاعتداءات الضارخة الق طالت مدينة 
حلب السورية» عاصمة الثقافة الكونيةء 
في كارثة انسانية وبيئية هي الأقظع في 
التاریخ المحاصر. ۱ ۱ 


وآدانت المنظمةء تواصل عملیات 
التدمبر الت تواجهها بلدان» مثا 
فلسطین والعراق وسوریا ولیبیا والیمن» 
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وغيرها من المناطق التي تشهد حاليا 
اعات ما ليده اشامن 
تاريخية ومعالم ومواقع أثرية بكاملها. 
وعبرت عن دعمها لقرار مجلس الأمن 
الدولى رقم ۳۱۹۹ الصادر فى ۱۲ فبراير 
(شباط) ۲۰۱۵» والذی یدین تدمبر التراث 
الثقاق» ومساندتها للتداببر الملزمة 
قانونیا لمکافحة الاتجار غير المشروع 
في الآثار والممتلکات الثقافية الخاصة 
بالعراق وسوريا. 


وأشادت المنظمة بكل الجهود الق 
تبذلها المجموعة الدولية» وق مقدمتها 
انشا نوكوفا القديرة العامة لمتكلية 
«اليونسكو» التي بادرت بإرسال بعثة 
خبراء من المنظمة في مهمّة فورية في 
شهر مايو (أيار) 4017 إلى موقع التراث 
العالمي فق مدينة تدمر مسورياء لتقیبم 
الأضرار التق تعرضت لها هذه المدينةء 
وتحدید التدابیر الفورية الواجب 
اتخادها دون فصل هذه المدينة عن 
غيرها من مواقع التراث في سوريا. 


ونوه البيان» المنشور بالموقع 
الإلكتروني للمنظمة؛ بما توضل إليه 
الاجتماع الدولى المنعقد فى تونس 
خلال الف هن :ال اماو راتان 
۲ من خطوات عملية لحماية مواقع 
التراث الثقافي في ليبياء ومواجهة الاتجار 
غير المشروع بآثار هذا البلد والاعتداء 
على ممتلكاته الثقافية» داعبا إلى ضرورة 
العمل العلمي المنهجي والمستمر 
لتقیبم الأضرار وتصنيفها وتوصيفها 
بشكل يقدم المعلومات الكافية 
لرسم خطط التدخل وتحديد أولوياته 
مستقاخر كلك المؤتعر الدول لخبراء 
التراث الثقافي المنعقد في برلين من ۲ إلى 
٤‏ يونيو (حزيران) ۲۰۱۲ الذي شدّد على 
ضرورة حشد الطاقات والجهود السورية 
والدولية في سبيل خدمة التراث السوري 
الثقافىء واعتبر أنه يشكل عاملا موخدا 
وجامعا للسوريين» وعنصرا فاعلا وداعما 
للسلم والأمن المجتمعى والحفاظ على 
مجمل مكؤناته الغنية التي أثرت تراث 
البشرية الثقافي» داعيًا إلى ضرورة العمل 


لغة الأرقام 


العلمي المنهجي والمستمرء لتقييم 
الأضرار وتصنيفها وتوصيفها بشكل 
يقدم المعلومات الكافية لرسم خطط 
التدخل وتحديد أولوياته مستقبلا. 


اليونسكو وتوظيف التراث فى 
عملية بناء السلام 


دعت إيرينا بوكوفاء المديرة العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو)ء إلى ضرورة توظيف 
التراث فى عملية بناء السلام عبر 
العالم مركزة على الحاجة «لتجديد 
طرق حماية ونشر التراث من أجل 
تفنيد دعاية الكراهية والإصرار على 
الطاقة الكامنة ف الثقافة» لمساعدة 
الشعوب على الاتتعاش والتعاق من 


جديل». 


محفت العديرة العامة لوسك 
خلال المؤتمر المعفی بالتنوع الثقاق 
العرضة لاخدا المنظم فروكسيل 
يومي ٩‏ و١٠‏ يونيو (حزيران) ۲۰۱۱ 
المشاركين في المؤتمر بضرورة «إنشاء 
اتتلاف واسع النطاق بين الشركاء 
الناشطين في مجالات ليست بالضرورة 
متعلقة بمجال الثقافة» وبالتالى إنشاء 
علاقات بين الناشطين فى العمل 
الانسان والأمن والثقافة»» كما دعا 
CN‏ مدنا الم سر 
الذي يدخل فى اطار المساعی للتصدي 
للهجمات المتزايدة علی التراث والتنوع 
الثفای» لا سيما في کل من الشرق 
الژوسط وافریقیاء التعحاون والعمل ددا 
بيد لشجب هذا العنف وحماية التراث 
الثقاق. التراث الذي تتشارك جميع 
الشعوب ي ملکیته. 


حملة متحدون مع الترات 


أطلقت منظمة الیونسکو» مجموعة 
من المادرات والحملات من أجل 
حماية التراث الثقاق الانسان بمساهمة 
مجموعة من الفاعلین والخبراء» آبرزها 
حملة «متحدون مع التراث». وهي 


العدد (۲۷) - ۲۰۱ 


حركة عالمبة تهدف إلى الاحتفاء بالتراث 
الثقاق والتنوع الثقافي وصونهما في 
شت أنحاء العاللم» ودعت الجمیع؛ 


إلى الوقوف فى وجه التشدد والتطرف 


عن طريق الاحتفال بالأماكن والقطع 
والتقاليد الثقافية التي تجعل من 
عالمنا عالماً غنياً ينض بالحياة. 


وأقامت اليونسكو بهذه المناسبة, 
مسابقة «متحدون مع التراث» في إطار 
«صورة وقصة» فى عام 6لا وشارك 
فيها ما يربو على ألف متنافس من 
جميع ارجاء العالم. ومن خلال هذه 
المسابقة» التي نُظمت عن طريق 
«الفيسبوك» و»اٍنستاغرام»» طلب 
من المشتركين أن يرسلوا ما جادت به 
أفكارهم من صور للتراث الثقافيء وآن 
پشرحوا السبب الذي من آجله تتسم 
هذه الصور بأهمية بالنسبة إليهم. 
وقد آفضی الإقبال الساحق للمشتركين 
في هذه المسابقة إلى صعوبة التحكيم 
ال حد کنر غير أن حصر الخيار بين 
مالا یتجاوز عشرین متسابقاً آدی ال 
اختبار الفائز من بینهم. وکان الفائشز 
هو المصری محمد عبد الجواد. الذي 
قدم صورة 0 رقصات الاحتفالات 
الشعبية بالموالد ي مصرء والتي تبرز 
الدور القوي للتراث فى حياة المجتمعات 


مبادرة المرصد السوري للترات 


مجموعة من المبادرات من اجل تحذير 
المجتمع الدولي من المخاطر التي 
يتعرض لها التراث الثفاي في سوريا 
ف ظلّ العام المسلح؛ وكذا التخفيف 
من حلدة مخاطر تدمير هذا التراث 
السوري الغني والفريد من نوعه. وي 
هذا الإطارء قامت اليونسكو بتدريب 
خمسة مهندسين سوريين على التوثيق 
الثلان الابعاد وتدريب ثلاثة وعشرين 
سن وود حول المحافظة على 
التراث الثقاق المبی ی سوریاء والسعي 


إلى إنشاء مناطق ثقافية محمية في سوريا 


والعراق» وتنظيم اجتماعات وأنشطة 
تدريبية يي ببروت لمكافحة النیب 
والاتجار غير المشروع بالائثار السوریق 
وانشاء المرصد السوري لصون التراث 


وبالنظر ال هذا المرصد في موقع 
اليونسكوء پتبین حجم الاضرار والخساتر 
التي تعرّض لها التراث الأثري» الحضري 
والمعماري في سوریاء حبث أضر النزاع 
بمواقع التراث العالمی الستة في سوریا 
وأحد عشر موقعا على قائمة أولية لها. 


وقد بين المرصد في تقييمه للأضرارء 
أن ممتلكات التراث العالمی السوري 
تستخدم لأهداف عسکرتة» وهى عرضة 
القصف وا حرا ود وا ي 
غير المشروع الواسع النطاق» وللدمار 
المقصود» والبناء غير المشروعء 
والاحتلال الب‌شري المؤقت. وبسبب 
النزاع القائم» تجدر الاشارة إلى أن تقييم 
الأضرار والدمار الذي لحق بالممتلکات 
الثقافيّة آمر لم تتحقق الیونسکو منهء 
لأنها لم تتمکن من إرسال بعثة تقييم 
ميدائيّة. آما المعلومات المتوفرق 
فتأق من الشركاء والخبراءء ومن صور 
السواتل لبعض المواقع على ساتل: 
.UNITAR ۰.۲‏ 


لغة الأرقام 
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ترقیوا 


في العدد الفاده) 





